
   



   



   

  النسخة الإلكترونية
  م ٢٠٢٠-هـ١٤٤٢



 



 

 



 

 

 مقدمة الكتاب
 

5 

 

 
 :ومضة

  ىٰ  ني   نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما   لي   ُّٱ
، فاجتمعت رآنقترن شهر رمضان بهدايات القا َّيز  ير

، ينبض وبيان، في نسق عجيب وإحكام البينات والهدى والفرقان
 روحانية ويفيض بالإيمان .

، طوال العام ، وإن كان زمنه مفتوحا  خصائص رمضانوالصيام من    
 .النهيو والندب والوجوب  وأحكامه تتفاوت بين الفرض

 ،رآنوتنوع سياقها في سور الق ،فقد تعددت آيات الصيام اولذ   
 .لتشمل جميع الأحوال والأحكام ولآداب

 /فضيلة الأستاذ الدكتور :فمن ابداعات المؤل   ، فر المؤل  ف  وهذا الس     
بهدايات الصيام تأصيلا  وجمعا  فيه ، عُني طه عابدين طه حمد

واستخراجا   ،  مكتبة الهدايات إصدارا  جديدا  ليضيف الى، واستنباطا  
، تمت مراجعته وتحكيمه وفق  هدايات القرآنونموذجا  تطبيقيا  في عالم

 .نيةالإجراءات المتبعة في كرسي الهدايات القرآ
، وصلى الله ، وأنعم علينا بنعمة القرآنر وأعانس  فالحمد لله الذي يـ  

 .على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

 بجامعة أم القرى الهدايات القرآنية كرسيأستاذ  
 د/ يحيى بن محمد زمزمي. أ                     
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 : مقدمة الكتاب

به  ويرفعُ ، الحمد لله الذي شرعَ لنا من العبادات  ما يزكي به أنفسَنا 
وعلى آله ، والصلاةُ والسلامُ على خير  من صلى وصامَ وزكى، قدرَنا

هم إلى يوم  الدينوم، وصحبه  الصادقين، الطاهرين  .ن سار على نهج 
 ات عليهحث  اتفقت و العظيمة التي  ات  من العباد الصيامُ وبعد ف   

 الله شرعَه ، وهو أحدُ أركان  الإسلام، الله من عند   ةُ لز  المن الشرائعُ 
، نالدرجات   ورفعة  ، نالذنوب   وغفرانا  ، نالنفوس  ا تطهير  و ، لأبدان نا اعلاج  
 فيه أبوابُ  وتغلقُ ، الجنان   فيه أبوابُ  تفتحُ  عظيم   ه علينا في شهر  فرضَ 
من حرمَ خيرهَ فقد رغمت أنفُه ، الجان فيه مردةُ  وتصفدُ ، انالنير 

ثم ، الموضوعدراسة  ببيان  أهداف   :أبدأُ حديثي إليكم أول  ، بالتراب
وفضل  صيام  رمضانَ ، ابعض  الأدلة  في فضل  الصيام  عموم  ببيان 

لأن من أدركَ ؛ قبلَ الدخول  في بيان  هدايات آيات الصيام اخصوص  
جَدَ فيهما الراحةَ بل وَ ، الجوع  والعطش هانت عليه مشقةُ  فضلَهما

 وكان ذلك خير حافز ودافع له نحو هذه الفريضة العظيمة.، والمتعة
  :الدراسةأهدافُ : أولً 

وذلك ؛ تفسير  وهدايات  الصيام  في ضوء  تناسق ها الموضوعي دراسةُ   
 : لتحقيق  الأهداف  الآتية

القرآني  الهدي من خلال  الصيام   أحكام   أكثر   الوقوفُ على -1
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 .الذي خاطبَ اللهُ تعالى به المؤمنين في كل   زمان  ومكان

إيمانية  ما يرتبطُ بآيات  الصيام  من هدايات  متنوعة   استخراجُ  -2
 وسلوكية  ل يجدها إل من يدرس أحكام الصيام على هدي القرآن.

لختلافُ في آيات  معالجةُ بعض  الجوانب  الدقيقة  التي كثرَ فيها ا -3
 .المسائلوفي تقرير  بعض ، حكام  فيما يتعلقُ بالنسخ  والإ، الصيام  

ويزيدُ ، بما يعمقُ فهمنا، اطبة  العبد  أسلوب  القرآن  في مخ معرفةُ  -4
 .محبة  واستجابة  ، نا بالقرآن الكريمارتباطَ 

وهي ، الكشفُ عن بعض  الأوجه  الإعجازية في آيات  الصيام -5
 ينبغي أن تظهر خاصة عند دراسة بعض تشريع التيأسرار ال أحد

 التشريعات والأحكام.
والوصول   القرآنية فهم  الآيات  ماء  في  على منهج  العلالتدربُ -6

 .لهداياتها
 . رمضانَ الكريم بفقه  وهدي قويمالتهيئةُ النفسيةُ لستقبال  شهر   -7
 :الدراسةمميزات ا: ثانيً 

 :زات من أبرزهاه الدراسة بعدة مميهذ تتميز  
عن فضل الصيام وشهره بما يشوق  ةجمع خلاصة ما ورد من أدل ▪

 ويحفز لأداء هذه الشعيرة العظيمة.، هلدراسة فقه

 



 
 
 
 

 

 مقدمة الكتاب
 

8 

 

 
يات الجزئية لآدايات الهالوقوف على ما كتبه علماء التفسير حول  ▪

مع إضافة هدايات بهذا العدد جمعها في موضع واحد و ، الصيام
 الدراسة.أخرى ظهرت من خلال الجمع و 

الكلية التي ظهرت من خلال الدراسة الكشف عن بعض الهدايات  ▪
، المتكاملة لآيات الصيام بما يظهر مقاصد هذه العبادة العظيمة

م عنها من العلماء بالطريقة التي ما تجد من تكل  وجوانب أخرى قل  
 ذكرت في بحثنا.

 بطريقة واضحة فقه الصيام وما يتعلق به من أحكام وآداب عرض ▪
 .من خلال الهدي القرآني يسهل فهمها للجميع ومتسلسلة

مع ، بعض المناسبات بين آيات الصيام وما قبلها وما بعدهاإبراز  ▪
 يات.في الآإبراز أوجه التناسق الموضوعي 

 : الدراسةمحتوى  ا:ثالثً 
جاءت ، وخاتمة، مباحث أربعةو ، على مقدمة ه الدراسةتوي هذتح

 : وفق المباحث الآتية
 .وشهرهفضائل الصوم : ولث الألمبحا

 .آيات الصيامالجزئية في دايات اله: المبحث الثاني
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 .آيات الصيام الهدايات الكلية في: المبحث الثالث
 .مناسبات آيات الصيام وتناسقها الموضوعي: المبحث الرابع

 .ثم الخاتمة
 : منهج الدراسةا: رابعً 
o  غالب إلىمن خلال الرجوع  الكلماتمعاني  إلى تحريرسعيت 

ا يكمل بم العلماء وداخلت بين عبارات، كتب التفسير المطبوعة
وفي الغالب اكتفي بالإشارة لبعض المصادر ، ويزيد في البيان، المعنى

  .خاصة السابقة
o التي ليس بينها في الآية  المعاني المحتملة أكثرعلى توظيف  عملت

في هذا  بالقواعد التفسيرية عملا   هداياتها استنباطفي  تعارض
 .الباب

o  وقد  في اثناء بيانهم للمعنىحاولت جمع كل هداية ذكرها العلماء
أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت ، ضفت لما كتبوه زيادات كثيرةأ

وأحيانا  آخذ الهداية من كلمة أو جملة ذكرها العلماء أثناء ، افيه
 .في هداية مباشرة هاوغأصتفسير الآية ثم 

o لفهم والعمل بأقصر مختصرة تيسر اقة سهلة كتبت الهدايات بطري
 .لأني حرصت أن يستفيد من هذا المكتوب الخاصة والعامة ؛طريق
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o  الصيام حرصت على المسائل التي كثر فيها الخلاف في آيات

 .الترجيح والختيار من خلال ما رجحه بعض العلماء أو اختاروه
 وفي الآخرة، دينويجعلنا مهديين هاوإني أسأل الله أن يرزقنا الهدى  

، ويتقبله من عبده الفقير، وأن ينفع بهذا الجهد ويبارك فيه، من الفائزين
.والشكر له على فضله وإحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه
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 المبحثُ الأول

 الصوم وشهرهِ فضائلُ 
 : فضائلُ الصيام: المطلبُ الأول

 : منهاللصيام  فضائلَ كثيرةٌ  
 يخ يح يج هي هى ُّٱ: قال تعالى: التقوى لُ سبي ـــ الصيامُ 1

والتقوى ، [1٨3: البقرة] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ: كما قال تعالى،  هي غايةُ العبودية

 بز بر ُّٱ: قال تعالى، وهي غايةُ التباع، [21: البقرة] َّ يي يى ين يم

 ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم

قال تعالى: ، ياز بالنعيم الأبدومن حقق التقوى ف، [153: لأنعاما] َّ فى
 .[17]الطور:  َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ
 ينصحيحالفي  فقد جاءَ  :له لعدل   عظيم   لثواب   سبب   الصيامُ  -2

وَجَل  الص و مُ لِ  يَـقُولُ اللَّ ُ عَز  »: قاَلَ  عَن  الن ب     عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ 
ز ي ب ه  وَأَنَا أُ  وَتهَُ وَأَ ، ج  لَهُ وَشُر بهَُ م  يَدعَُ شَه  ل يك  ، وَالص و مُ جُن ةٌ ، ن  أَج 

يَن يُـف ط رُ ، وَل لص ائ م  فَـر حَتَان   يَن يَـل قَى ربَ هُ ، فَـر حَةٌ ح  وَلَخلُُوفُ ، وَفَـر حَةٌ ح 
  .(1)«فَم  الص ائ م  أَط يَبُ ع ن دَ اللَّ   م ن  ر يح  ال م س ك  

                                 
ر يدُونَ أنَ  يُـبَد  لُوا كَلَامَ اللَّ  { }يُ  ( أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، بَابُ قَـو ل  اللَّ   تَـعَالَى:1)

، ح رقم)7492[، ح رقم)15]الفتح: يَام   (.1151(، ومسلم، كتاب الصيام، بَابُ فَض ل  الص  
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سَنَةُ اب ن  آدَمَ  كُلُّ عَمَل  »: صحيح مسلمرواية في وفي  يُضَاعَفُ الحَ 

ع ف   اَ إ لَى سَب ع م ائةَ  ض  ثاَله  رُ أمَ  ُ عَز  وَجَل  إ ل  الص و مَ فإَ ن هُ لِ  ، عَش   قاَلَ اللَّ 
ز ى ب ه     .(1)«وَأَنَا أَج 

به  أدخلُ  مرني بعمل   الله   يا رسولَ : قلت: قال  أمامةَ  عن أبِو  
لص و م  فإَ ن هُ لَ »: فقال الجنة أو نحو ذلك : قال، (2) «لَهُ  م ث لَ  عَلَي كَ با 

 .به ضيف نهارا إل إذا نزلَ  الدخانُ  في بيته   رىل يُ  فكان أبو أمامةَ 
  أن النب   رضي الله عنهما جابرُ  روى: من النار وقاية   الصيامُ  -3

تجنُّ بها عبدي من النار جنةٌ  الصومُ »: قال   .(3) «يَس 
عَن  أَبِ  وقد جاء في الصحيحين  عبد والنار:باعد بين الالصيام ي -4

ر ي    دُ  مَن  صَامَ يَـو م ا في  »: يَـقُولُ  سََ ع تُ الن ب   : قاَلَ  سَع يد  الخ 
هَهُ عَن  الن ار  سَب ع يَن خَر يف ا ُ وَج   .(4)«سَب يل  اللَّ   بَـع دَ اللَّ 

                                 
، ح رقم :الصيام، بَابُ  :أخرجه مسلم، كتاب( 1) يَام   (.1151) فَض ل  الص  
ب ان ح رقم22140أخرجه أحمد ح رقم )( 2)        (، وصححَه الألباني في 3416) (، وابنُ ح 

 .(4044) الجامعصحيح 
(، ٨9٨5)(، وابنُ أبِ شيبة في مصنفه ح رقم 1235) الطبرانيُّ في الكبير ح رقم أخرجه( 3)

 (، وإسنادُه حسن.1627٨) (، وأحمدُ في المسند ح رقم3291) والبيهقيُّ في الشعب ح رقم
، (2٨40) فَض ل  الص و م  في  سَب يل  اللَّ  ، ح رقم :الجهاد والسير، بَابُ  :أخرجه البخاري كتاب( 4)

يَام  في  سَب يل  الله  ل مَ  :الصيام، بَابُ  :كتاب  في ومسلم ، فَض ل  الص   ن  يطُ يقُهُ، ب لَا ضَرَر  وَلَ تَـف و يت  حَق  
 (.1153) ح رقم
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 قالَ : قال  أبِ هريرةَ  نع: الدعاء إجابةِ  من أسبابِ  الصيامُ  -5 

مامُ ، الص ائ مُ حَتَّ  يُـف ط رَ لاثَةٌَ لَ تُـرَدُّ دَع وَتُهمُ: ثَ »: رسولُ اللَّ   وَالإ 
َظ لُوم  ، العاد لُ 

  .(1)«وَدَع وَةُ الم
الص ائ مُ حَتَّ  ، ثَلاثٌ حَقٌّ على الله أن  ل يَـرُد  لَهمُ  دَع وَة  »: وفي البزار   

 ، يُـف ط رَ 
َ
رَ ظ لُ والم عَ ، ومُ حَتَّ  يَـنـ تَص  ساف رُ حَتَّ  يَـر ج 

ُ
 .(2)«والم

 ما يقعُ : أي: وجاره ومالهِ  في أهلهِ  الرجلِ  لفتنةِ  كفارة    الصيامُ  -6
، أو غضب  ، أو كلام  ، من نزاع   ه مما ل يليقُ أو جار   مع أهله   للإنسان  
  النب   سَعتُ : قال بن اليمان  عن حذيفةَ ف، أو نحوه، أو سب   

ل ه  وَمَال ه  وَوَلَد ه  وَجَار ه  تُكَف  رُهَا الص لَاةُ وَالص و مُ »: يقول نَةُ الر جُل  في  أهَ  ف تـ 
يُ  رُ وَالنـ ه  َم   .(3)«وَالص دَقَةُ وَالأ 

دَامَ ب نَ مَع د ي كَر بَ ال ك ن د ي  : الصيامُ سبب  لصحةِ الأبدان -7 ال م ق 
    َّقاَلَ سََ ع تُ رَسُولَ الل   ُمَا مَلَأ آدَم يٌّ و عَاء  شَر ا  م ن  : )يَـقُول

لَاتٌ يُـق م نَ صُل بَهُ ، بَط ن ه   َس ب  اب ن  آدَمَ أكُ  فَـثُـلُثٌ ، فإَ ن  كانَ لَ مَحَالَةَ ، بح 
ه  ، اب ه  وَثُـلُثٌ ل شَرَ ، ل طعََام ه    .(4) (وَثُـلُثٌ ل نـَفَس 

                                 
 (، قال التر   م ذ يُّ: حديث حسن.1752) (، وابن ماجة ح رقم359٨) أخرجه الترمذي ح رقم( 1)
 .وقد تكلم العلماء في رواية البزار،  (٨14٨أخرجه البزار ح رقم )( 2)
(، ومسلم، كتاب 525الص لاةَُ كَف ارَةٌ، ح رقم) بَابٌ:الصلاة، مواقيت : ، كتابيأخرجه البخار ( 3)

دَي ن، ح رقم) :الإيمان، بَابُ  َ ال مَس ج  لَام  بدََأَ غَر يب ا وَسَيـَعُودُ غَر يب ا، وَأنَ هُ يََ ر زُ بَين   (.144بَـيَان  أنَ  الإ  س 
اجة ح رقم ، وابن م 2499، والترمذي ح رقم  171٨6أخرجه أحمد في المسند ح رقم ( 4)
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 – و بن العاصبن عمر الله  عبد   عن: لصاحبه يشفعُ  الصيامُ  -8

فَعَان  ل ل عَب د  »: قال  أن النب   -رضي الله عنهما  يَامُ وَال قُر آنُ يَش  الص  
يَامُ  لنـ هَار  أي  رَب   إ ني   مَنـَع تُهُ : يَـو مَ ال ق يَامَة  يَـقُولُ الص   الط عَامَ وَالش هَوَات  با 

لل ي  يَـقُولُ ال قُر آنُ رَب   مَ ، فَشَف  ع ني  ف يه   ل  فَشَف  ع ني  ف يه  نـَع تُهُ النـ و مَ با 
  .(1)«فَـيُشَف عَان  

 الصيام   من فضائل  ف: الريان من بابِ  الجنةِ  لدخولِ  سبب   الصيامُ -9
 ففي الحديث  : همبه غيرُ  ل يدخلُ خاص  ب  ه بباأصحابَ  خصَ  أن اللهَ 

ل  المتفق عليه  ن ة  بَابا  يُـقَالُ  الج َ إ ن  في  »: قاَلَ  عَن  الن ب     عَن  سَه 
نُ  ن هُ الص ائ مُونَ يَـو مَ ال ق يَامَة  ، لَهُ الر يا  خُلُ م  هُُم  ، يَد  ن هُ أَحَدٌ غَير  خُلُ م  ، لَ يدَ 

هُُم  ، الص ائ مُونَ يُـقَالُ أيَ نَ  ن هُ أَحَدٌ غَير  خُلُ م  فإَ ذَا دَخَلُوا ، فَـيـَقُومُونَ لَ يَد 
ن هُ أَحَدٌ أغُ ل قَ فَـلَم  يَد    . (2)«خُل  م 

                                 
، وقال  7945، والحاكم في المستدرك ح رقم 676٨، والنسائي في السنن الكبرى ح رقم 2451

، ووافقه الذهب ، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: 
 .5674صحيح الجامع ح رقم 

(، 2036(، والحاكمُ ح رقم)٨/161ية )(، وأبو نعيم  في الحل6626أخرجه أحمد ح رقم )( 1)
 (، وصححَه الحاكمُ ووافقَه الذهب، وصححَه الألباني.1٨39والبيهقيُّ في شعب  الإيمان ح رقم)

نُ ل لص ائ م يَن، ح رقم) :أخرجه البخاري، كتاب( 2) ، ومسلم، كتاب (1٨96الصوم، بَابٌ: الر يا 
يَام   :بَابُ الصيام،   (.1152، ح رقم)فَض ل  الص  
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المتفق عليه  ففي الحديث  : الدارين سعادةِ ل سبب   الصيامُ  -10
رَحُهُمَاوَل لص ائ م  فَـر حَتَان  »: قال  أن النب   أبِ هريرة عن إ ذَا ، يَـف 

 .(1)«وَإ ذَا لقَ ىَ ربَ هُ فَر حَ ب صَو م ه  ، أفَ طَرَ فَر حَ ب ف ط ر ه  
فقد جاءَ في البخاري : الشهوات فتِ ن م عاصم   الصيامُ  -11

يَا مَع شَرَ الش بَاب  مَن  »: قال  أن النب    مسعود ابن   عنومسلم 
ن كُمُ  تَطاَعَ م  صَنُ ل ل فَر ج  اس  وَمَن  ، ال بَاءَةَ فَـل يـَتـَزَو ج  فإَ ن هُ أَغَضُّ ل ل بَصَر  وَأَح 

لص و م  فإَ ن   تَط ع  فَـعَلَي ه  با   .(2)«هُ لَهُ و جَاءٌ لمَ  يَس 
 كم كل كا قي ُّٱقال تعالى:  الصيام محقق لخيرات ل تحصر: -12

 .[1٨2]البقرة:  َّ لم كي كى
 : صيامه وفضلُ رمضان  شهرِ  فضائلُ : المطلبُ الثاني

 بعضَ  ففضلَ ، ومكانا   زمانا   بين خلقه   فاضلَ سبحانه وتعالى  اللهُ 
 بعضَ  وفضلَ ، نففضلَ مكةَ على سائر  البلدا، على بعض الأمكنة  
، رمضان وفي الأشهر  ، الجمعة الأيام  في  ففضلَ ، على بعض الأزمنة  

وقد ، ومزايا كبيرة، عظيمة بفضائلَ  هاختصف، فجعلَه أفضلَ أشهر  العام

                                 
يَام   :بَابُ مسلم، كتاب: الصيام، أخرجه  (1)  (.1151، ح رقم)فَض ل  الص  
ه  العُز بةََ البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه ( 2) (، 1905، ح رقم )بَابٌ: الص و مُ ل مَن  خَافَ عَلَى نَـف س 

بَاب  الن  كَاح  ل مَن  تََقَت   :بَابُ ومسلم كتاب: النكاح،  ت ح  ت غَال  مَن  نَـف سُهُ إ ليَ ه ، وَ اس  وَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاش 
لص و م    (.1400ح رقم ) عَجَزَ عَن  ال مُؤَن  با 
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ه في والمسابقة   وقيامه   وصيامه   رمضانَ  فضل   في بيان   كثيرةٌ   جاءت أدلةٌ 

 : فهومن ذلك ، الصالحة   بالأعمال  
القرآن  فيه لفضله   اللهُ  أي أنزلَ : فيه القرآن الذي أنزل   ـــ الشهرُ 1

 نز نر مم ما لي ُّٱ: قال تعالى، فضله قرآنا   في بيان   وأنزلَ ، الكريم

 فيه خيرَ  بل أنزلَ ، [1٨5: البقرة] َّيز ير ىٰ ني نى نن نم
قَع  ف، كتبه نَـزَلَت  صُحُفُ » : قاَلَ   أَن  الن ب   عَن  وَاث لَةَ ب ن  الَأس 
لَة  م  إ ب ـرَا يمَ أَو لَ ليَـ  َ م ن  رَمَضَانَ ، ن  رَمَضَانَ ه  ت   مَضَين  ، وَأنُ ز لَت  التـ و راَةُ ل س 

يلُ ل ثَلَاثَ  رَةَ خَلَت  م ن  رَمَضَانَ  وَأنُ ز لَ الإ نْ   وَأنُ ز لَ الز بوُرُ ل ثَمَان  ، عَش 
رَةَ خَلَت  م ن  رَمَضَانَ  ر ينَ خَلَت  م ن  وَال قُر آنُ لَأر بَع  وَع ش  ، عَش 

 . (1)«رَمَضَانَ 
 ئج يي يى ين ُّٱ: قال تعالى: هصيام   الذي فرض   ــــ الشهرُ 2

عَن  ، اب ن  عُمَرَ  بل جعل صيامه أحد أركان الإسلام فعن .َّئح
لَامُ عَلَى خََ سَة  »قاَلَ: ،  الن ب     َ الإ  س  وَإ قاَم  ، عَلَى أَن  يُـوَح دَ اللهُ ، بُني 

يَام  رَمَضَانَ ، اء  الز كَاة  يتَ وَإ  ، الص لَاة   ج   ، وَص   .(2)«وَالحَ 

                                 
(، والطبراني في 1٨649(، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم )169٨4رواه أحمد ح رقم )( 1)

في صحيح  وحسنه الألباني (30191(، وابن أبِ شيبة في مصنفه ح رقم )1٨5الكبير ح رقم)
 .1497ح رقم  وضعيف الجامع

لَامُ عَلَى خََ س  : »قَـو ل  الن ب     :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان،  )2) َ الإ س  (، ٨، ح رقم)«بُني 
لَامُ عَلَى خََ س  »: قول الن ب     :بَابُ ومسلم، كتاب الإيمان،  َ الإ  س   (.16، ح رقم)«بُني 
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، النيران فيه أبوابُ  وتغلقُ ، الجنانِ  فيه أبوابُ  تفتحُ الذي  ـــــ الشهرُ 3

: قاَلَ  أَن  رَسُولَ اللَّ    عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ ف: وتصفدُ فيه مردة الجان
نَ  » وَصُف  دَت  ، وَغُل  قَت  أبَ ـوَابُ الن ار  ، ة  إ ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ حَت  أبَ ـوَابُ الج 

 .(1)«الش يَاط ينُ 
لَة  م ن  »: قاَلَ رَسُولُ اللَّ   : قاَلَ  أَبِ  هُرَي ـرَةَ عَن و   إ ذَا كَانَ أوَ لُ ليَـ 

تَح  وَغُل  قَت  أبَ ـوَابُ الن ار  فَـلَم  يُـف  ، رَمَضَانَ صُف  دَت  الش يَاط يُن وَمَرَدَةُ الج  ن   
هَا بَابٌ  نـ  هَا بَابٌ وَفتُ حَت  أبَ ـوَابُ الج  نَان  فَـلَم  يُـغ لَق  ، م  نـ  : وَنَادَى مُنَاد  ، م 

ير   أقَ ب ل   ر  ، يَا بَاغ يَ الخَ  وَذَل كَ ، وَللَّ    عُتـَقَاءُ م نَ الن ار  ، وَيَا بَاغ يَ الش ر   أقَ ص 
لَة     .(2)«ع ن دَ كُل   ليَـ 

لَ ب  ق  وحتَّ ت ـُ، الشياطين من أذى المؤمنين ولمنع  ، حرمته ظمة  عوذلك ل 
 .ربها بكل   سهولة  ويسرنفوسُهم إلى 

 فقد جاء في: العمر ذنوب   فيهاُلله  فرُ الذي يغ الشهرُ ــــ 4
مَن  صَامَ رَمَضَانَ »: قاَلَ  الن ب    عن   عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ : الصحيحين

                                 
رُ رَمَضَانَ، وَمَن  رأََى كُل هُ  بَابٌ: هَل  البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه ( 1) يُـقَالُ رَمَضَانُ أوَ  شَه 

ع ا ر  رَمَضَان :بَابُ (، ومسلم كتاب: الصيام، 1٨9٨، ح رقم )وَاس   (.1079، ح رقم )فَض ل  شَه 
لسنن  الكبرى ح (، والبيهقيُّ في ا1642(، وابنُ ماجة ح رقم)6٨2أخرجه الترمذيُّ ح رقم)( 2)

(، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ 1532 في المستدرك  على الصحيحين ح رقم)(، والحاكمُ ٨501رقم)
 (.1331على شرط  الشيخين ولم يخرجاه، وصححَه الألباني في صحيح ابن ماجة ح رقم )
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ت سَابا  غُف رَ لَهُ  ر  إ يماَنا  ،  مَا تَـقَد مَ م ن  ذَن ب ه  إ يماَنا  وَاح  لَةَ ال قَد  وَمَن  قاَمَ ليَـ 

ت سَابا  غُف رَ لَهُ مَا تَـقَد مَ م ن  ذَن ب ه     .(1)«وَاح 
مَن  قاَمَ رَمَضَانَ إ يماَنا  »: قاَلَ  أَن  رَسُولَ اللَّ    عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ و  

ت سَابا  غُف رَ لَهُ مَا تَـقَ    .(2)«د مَ م ن  ذَن ب ه  وَاح 
كَانَ أَن  رَسُولَ اللَّ    عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ  مسلم وجاء في صحيح   

مَ سُ »: يَـقُولُ  مُُعَة  ، الص لَوَاتُ الخ  مُُعَةُ إ لَى الج  ، رَمَضَانَ وَرَمَضَانُ إ لَى ، وَالج 
تـَنـَبَ  نـَهُن  إ ذَا اج    .(3)«ال كَبَائ رَ  تمُكَف  رَاتٌ مَا بَـيـ 

ن بَرَ فَـقَالَ  أَن  رَسُولَ اللَّ   : عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ و   آم يَن »: ار تَـقَى ال م 
نَعُ هَذَا؟ فَـقَالَ : فَق يلَ لَهُ «. آم يَن آم ينَ  قاَلَ »: يَا رَسُولَ اللَّ   مَا كُن تَ تَص 

ئَ يلُ عَلَي ه  الس لَامُ  لِ   ه  رَمَضَانُ فَـلَم  يُـغ فَر  رَغ مَ أنَ فُ عَب د  دَخَلَ عَلَي  : جَبر 
رَغ مَ أنَ فُ عَب د  ذكُ ر تَ ع ن دَهُ فَـلَم  يُصَل   عَلَي كَ : ثُم  قاَلَ ،  فَـقُل تُ آم ينَ لَهُ 

                                 
يماَن  البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 1) ت سَابا  م نَ الإ  (، 3٨، ح رقم )بَابٌ: صَو مُ رَمَضَانَ اح 

اَو يحُ  :بَابُ لمسافرين وقصرها، ومسلم، كتاب صلاة ا ، ح التر  غ يب  في  ق يَام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 
 (.760رقم)

يماَن  البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 2) (، ومسلم، 37، ح رقم )بَابٌ: تَطَوُّعُ ق يَام  رَمَضَانَ م نَ الإ 
اَو يحُ التر  غ يب  في  ق يَ  :بَابُ رها، كتاب: صلاة المسافرين وقص  (.759، ح رقم )ام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 

مُُعَة ، وَرَمَضَان  إ لَى  :بَابُ مسلم، كتاب: الطهارة، أخرجه ( 3) مُُعُة  إ لَى الج  مَ س  وَالج  ال ص لَوَات  الخ 
تنُ بَت  ال كَ  نـَهُن  مَا اج   (.233، ح رقم )بَائ رُ رَمَضَانَ مُكف  راَتٌ ل مَا بَـيـ 
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خُل  رَغ مَ أنَ فُ عَب د  : ثُم  قاَلَ ، فَـقُل تُ آم ينَ  أدَ رَكَ وَال دَي ه  أوَ  أَحَدَهُُاَ فَـلَم  يَد 

نَ ةَ فَـقُل تُ آم    .(1)«ينَ الج 
: قاَلَ رَسُولُ اللَّ   : قاَلَ  ن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ البخاري عَ في وجاء كذلك  
للَّ   وَب رَسُول ه  » حَقًّا عَلَى وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ ، وَأقَاَمَ الص لَاةَ ، مَن  آمَنَ با 

نَ ةَ جَاهَدَ في  سَب يل  اللَّ   أوَ  جَلَسَ  لَهُ الج  خ  ه  ال تي  وُل دَ اللَّ   أَن  يدُ   في  أرَ ض 
رُ الن اسَ فَـقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّ   ، «ف يهَا نَ ة  م ائةََ »: قاَلَ ؟  أفََلَا نُـبَش   إ ن  في  الج 

ُ ل ل مُجَ  َ ، اه د ينَ في  سَب يل  اللَّ   دَرَجَة  أَعَد هَا اللَّ  َ الد رَجَتَين   كَمَا بَين  مَا بَين 
نَ ة  ، ر ض  الس مَاء  وَالأ َ  سَ فإَ ن هُ أَو سَطُ الج  ألَُوهُ ال ف ر دَو  ، فإَ ذَا سَألَ تُمُ اللَّ َ فاَس 
نَ ة   قَهُ عَر شُ الر حم َن  ، وَأَع لَى الج  ن هُ تَـفَج رُ ، أرُاَهُ فَـو  نَ ة   وَم  اَرُ الج    .(2)«أَنه 

إن  لله »:  قال النبُّ : العتق من النارالذي يكثر فيه  شهرُ الــــ 5
لَة    .(3)«تعالى ع ن دَ كُل   ف ط ر  عُتَقاءَ م نَ الن ار  وذل كَ في كُل   ليَـ 

تَحُ ف يه  »أنَ هُ ذكََرَ رَمَضَانَ فَـقَالَ:  عَن  الن ب    : حمدلأوفي رواية   تُـف 
                                 

(، ٨504والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ) (،646البخاري في الأدب المفرد ح رقم ) أخرجه( 1)
(، وقال الألباني حسن صحيح في ٨116(، والبزار ح رقم )٨994والطبراني في الأوسط، ح رقم )

 (.646صحيح الأدب المفرد ح رقم)
جَاه د   :بَابُ البخاري، كتاب: الجهاد والسير،  أخرجه( 2)

ُ
ينَ في  سَب يل  اللَّ  ، يُـقَالُ: هَذ ه  دَرَجَات  الم

 (.2790، ح رقم )سَب يل ي وَهَذَا سَب يل ي
(، والبيهقيُّ في شعب  ٨0٨٨كبير ح رقم )(، والطبرانيُّ في ال22202أخرجه أحمد ح رقم )( 3)

قال و ( وصححه الألباني، 1643(، وجاء في ابن  ماجة عن جابر ح رقم)3334الإيمان ح رقم )
 (.9/259جامع الأصول في أحاديث الرسول للجزري ) .ي: هذا إسناد رجاله ثقاتالبوصير 
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نَ ة  وَتُـغ لَقُ ف يه  أبَ ـوَابُ الن ار   وَيُـنَاد ي ، اط ينُ وَتُصَف دُ ف يه  الش يَ ، أبَ ـوَابُ الج 

ير   هَلُم   لَة : يَا بَاغ يَ الخَ  ر  ، ف يه  مُنَاد  كُل  ليَـ  حَتَّ  ، وَيَا بَاغ يَ الش ر   أقَ ص 
يَ رَمَضَانُ يَـنـ    .(1)«قَض 
يدلُ على وهذا : بقدومِ أصحابه   بشر النبي الشهرُ الذي  ــــ6

قاَلَ : قاَلَ  هُرَي ـرَةَ الإمام أحمد عَن  أَبِ   في مسند   فقد جاءَ ، فضله  
رُ أَص حَابهَُ  رَسُولُ اللَّ    رٌ ، رُ رَمَضَانَ قَد  جَاءكَُم  شَه  »: يُـبَش   ، مُبَارَكٌ شَه 

يَامَهُ اف ترََ  نَ ة  يُـف  ، ضَ اللَّ ُ عَلَي كُم  ص  وَيُـغ لَقُ ف يه  أبَ ـوَابُ ، تَحُ ف يه  أبَ ـوَابُ الج 
يم   ح  ر  مَن  حُر مَ ، يَاط ينُ وَتُـغَلُّ ف يه  الش  ، الجَ  لَةٌ خَير ٌ م ن  ألَ ف  شَه  ف يه  ليَـ 

هََا فَـقَد  حُر مَ  فيه ، بركة   شهرُ ، رمضان أتَكم شهرُ » وفي رواية  .(2)«خَير 
فيه  ويستجيبُ ، ويَحُطُّ فيه الخطايا، الرحمةَ  فينُزلُ ، كم اللهيغشيُ  خيرٌ 

من  فأروا اللهَ ، هئكتَ بكم ملا يويباه، كمإلى تنافس   اللهُ  ينظرُ ، الدعاء
  .»(3) من حُرم فيه رحمة الله ي  فإن الش ق  ، خيرا كمأنفس  

                                 
امع صحيح ح رقم ، وقال الألباني في صحيح وضعيف الج(23491أخرجه أحمد ح رقم )( 1)

3519. 
(، والبيهقي في شعب الإيمان ح 2427، والنسائي ح رقم )(714٨أخرجه أحمد ح رقم )( 2)

 .(2247في صحيح الجامع ح رقم )(، وحسنه الألباني 332٨رقم)
(، 2/60(، كما في الترغيب والترهيب )223٨أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ح رقم )( 3)

( وقال: رواته ثقات، إل أن محمد بن أبِ قيس ل يحضرني فيه جرحٌ ول 3/142ومجمع الزوائد )
 تعديل.
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 افيها خير   العملَ  اللهُ  التي جعلَ : القدر ختص بليلةِ االذي  ـــ الشهرُ  7

 تز ُّٱ: قال تعالى، هاخيرَ  من حرمَ  والمحرومُ ، في ألف شهر من العمل  

دخل : قال أنس عن ابن ماجه روىو ، [3: القدر] َّ ثر تي تى تن تم
لَةٌ »: فقال رسول الله ، رمضان رَ قد حَضَركَم  وفيه ليَـ  إن  هذا الش ه 

ر   هَا ، مَن  حُر مَها فقد حُر مَ الَخير َ كُل هُ ، خَير ٌ م ن  أل ف  شَه  ول يُح رَمُ خَير 
 .(1)«إل  مَح رُومٌ 

 رُ هش، الكريمة بهذه الخصائص وشهرٌ ، العظيمة الفضائل بتلك فعبادةٌ  
وتغلق فيه أبواب ، الجنات فيه أبوابُ  تفتحُ  شهرٌ ، والقرآن والقيام   الصيام  
فيه  وتغفرُ ، فيه العثرات وتقالُ ، فيه الحسنات وتضاعفُ ، النيران

فيه  وترفعُ ، فيه الدعوات تجابُ  شهرٌ ، ويكون فيه العتق، السيئات
 تراماالك ه بأنواع  الله فيه سبحانه على عباد   يجودُ  شهرٌ ، الدرجات

ه بخير   هداياتها حتَّ نفوزَ  بكل    والعملُ ، آياته في دراسة   حري بنا التعمقُ 
لِ ولعباده أن يجعلنا دائما من  فإني أسألَ الله، ونسعدَ بفضله، وفضله

ورقاب ، ذنوب تغفر ودرجات ترفع، الفائزين بفضائل شهر رمضان
ن  أوأسأل الله، وبركات وفضائل وخير كثير يحصل، من النار تعتق

                                 
في  وصححه الألباني (،9466رقم ) والبزار في مسنده ح (،1644ح رقم ) ابن ماجةأخرجه ( 1)

 .صحيح ابن ماجة
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 ويكتب لنا فيه ليلةَ ، من النيران ويكتب لنا فيه العتقَ ، غنا رمضانيبل

 .ويجلنا ممن فاز بخير  وبركات  هذا الشهر، القدر
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 المبحث الثاني

 الصيام آياتِ الجزئية في  داياتُ اله
 : تفسير وهداياتِ الآية الأولى من آيات الصيام: المطلبُ الأول

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: قال تعالى 

 .[1٨3: البقرة] َّ َّ ٍّ
 : معاني الكلمات: أولً 
o 1)فرض وأثبت : كتب عليكم(. 
o المفطرات  الإمساك عنا: وشرع  ، )2)والكف لغة الإمساك: الصيام

، بنية التقرب إلى الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
 .)3) أو عن ما أمر الله الكف عنه

o  وفعل ما فرضه ، عليكمما حرمه  تتقون عذابه بترك: أي: تتقون
تتقون على  :وقيل، وقيل تتقون الأكل والشرب والوطء، عليكم
 .)4) العموم

                                 
الحديث عن سوف يَتي بمزيد تفصيل لهذه الكلمة في المبحث الثاني في المطلب الأول عند  (1)

  هدايات مسمى العبادة.
  .(1/174والتسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي )، (٨٨9 /2جامع البيان للطبري ): ينظر (2)
، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الرزاق (2/٨90لطبري )جامع البيان ل: ينظر (3)

  (.2/44(، والبحر المحيط )466 /1) الرسعني
  (.1/664المحرر الوجيز لبن عطية ): ينظر (4)
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 : والأحكام لهداياتاا: نيً ثا

 الخاص    ه بالنداء  رَ تعالى صد   اللهَ  لأن  ؛ ومنزلته الصيام   أهُيةَ  تفيد .1
 لٌ مخه وأن  تركَ ؛ الإيمان أنه من مقتضيات  على  بما يدلُ ، بالمؤمنين
 .التقوى التي بها تحققُ  الأسباب   أنه من أعظم   وبينَ ، بالإيمان

 ول خلافَ ، بمعنى فرض َّ يح ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ الصيام فرضيةَ  تفيد .2
ها الله سبحانه افترضَ  رمضان فريضةٌ  بين المسلمين أجمعين أن صومَ 

 .)1) هذه الأمة على
؛ حانه وتعالىبس الفاعلُ  ذفَ حُ  القرآني حيثُ  طافة الخطاب  ل تفيد .3

ل أ فناسبَ ، على المكلف صعبةٌ  لأنها مشاقٌ و "؛ به للعلم   ذلكو 
وحين ، تعالى هو الذي كتبها وإن كان اللهُ ، تعالى إلى الله   تنسبَ 
، للفاعل الفعلُ  نىيب واستبشارٌ  فيه راحةٌ  للمكلف   المكتوبُ  يكونُ 

 به بم ُّٱ، [54: لأنعاما] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ: كما قال تعالى

 .)2)"القرآني وهذا من لطيف علم البيان، [21: لمجادلةا] َّثم ته تم

ولذا ناداهم ، لزمُ المؤمنَ للعمل  بما فرضَه الله عليهفيدُ أن الإيمانَ يُ ت .4
بل شرفهم بهذا النداء ليخفف عنهم ، قبل أن يبين لهم فرضه، الله به

: "لذ ة ما في -رحمه الله- قال جعفر الصادق، عبء التكليف

                                 
  .(٨93 /2جامع البيان للطبري ): ينظر (1)
  .(177 /2البحر المحيط في التفسير ) (2)
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 .)1)"عبادة والعناءل تعبَ اللنداء أزاا

إلى   من آدمَ  على من قبلنا من الأمم   الصيام   فرضَ  تفيد  .5
 قديمةٌ  عبادةٌ فهو ، َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: لقوله تعالى؛ نازمان  

  .ها عليهممن افتراض  من الأمم   أمة  في  تما خل أصليةٌ 

ومقاصدها في السعي لإصلاح  اتفاق الديانات في أصولها تفيدُ  .6
 ب النفس الإنسانية.وتهذي

هو أصل  على جميع  الأمم  فرضَ تفيد بدللة السياق أن الذي  .7
، ول يلزم منه اتفاق الزمان والعدد والصفات، )2) وحكمه الصيام

 وهي محتملٌ ، والصفة، والعدد   في الزمان   اختلافٌ  هنالكَ  قد يكونُ ف
ما  ها في بيان  بعدَ  جاءت الآياتُ  ولكن، هنا به قطعُ يُ  ول شيءَ 

  .هاغير   دونَ اختصت به هذه الأمة ُ 
، على هذه الفرضية التأكيدَ  الأمم   على كل    الصيام   فرضيةُ  يفيد .٨

في  ترغيبٌ كما فيه ،  اثوابه   ووفرةَ ، زمان في كل    هاصلاح   اط  رادَ و 
بهذه  للقيام  مهم وعزائ  المسلمين  مم  له وتنشيطٌ  ضٌ استنهاو ، الحكم  

بل ليأخذوه ؛ هذا الفرض ين في قبول  الفريضة حتَّ ل يكونوا مقصر 
الذين من  وحتَّ يتشبهوا بصال  ، السابقة الأمم   أخذ تفوقُ  بقوة  

                                 
  .(1/466)رموز الكنوز  (1)
  .(1/456)محاسن التأويل، للقاسَي  (2)
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في أداء هذا الفرض وا وَليَجتهد، فلهم فيه أسوة، الأممهم من قبل  

 .)1) مما فعله أولئك أكملَ 

يتقربُ بها إلى الله  ل تكون إل من خلال  فيدُ أن العبادات  التي ت .9
وأن الذين يعبدونَ ،  َّ يم يخ يحُّٱه للناس  ه ويشرعُ ما يفرضُ 

ولذا قال ، ر  وغير ها في ضلال  مبينااللهَ اليومَ بغير ما شرعَ من أذك
رُنَا مَن  عَم لَ عَمَلا  ليَ سَ »: المتفق  عليهفي الحديث   النبُّ  عَلَي ه  أمَ 

  .)2)«فَـهُوَ رَدٌّ 

،  التاريخمن أرضه  عبر لم تنقطع فيدُ أن مسيرةَ العبوديةَ لله  ت .10
 ئم ئز ئر ُّٱ: قال تعالى، حيث ما خلت الأرضُ من شرع  أو نذير

 تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

: لنحلا] َّ كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

36]. 
؛ هبه غيرُ  مَ لز  بما أُ  نفسه   ب  يوتطي، الإنسان تسلية  من  انوع   تفيد .11

وأنه ، هإلى يسر   ارةٌ إش فيهكما ؛  )3)هقلُ ثول يست به ليهون عليه القيامُ 

                                 
  (.165 /2) لتحرير والتنوير(، وا1/497) ابن كثيرالقرآن العظيم، تفسير ينظر:  (1)
تـَهَدَ العَام لُ أوَ  الحاَك مُ،  :بَابُ  أخرجه البخاري، كتاب: العتصام بالكتاب والسنة، (2) إ ذَا اج 

لَافَ الر سُول  م ن  غَير   ع ل   طأََ خ  مُهُ مَر دُودٌ فَأَخ  ، فَحُك  نَـق ض   :بَابُ ، ومسلم، كتاب: الأقضية، م 
كَام   َح  مُُور  الأ    (.171٨، ح رقم)ال بَاط لَة ، وَرَد   مُح دَثََت  الأ 

  .(2/31٨( للعثيمينالكريم، القرآن تفسير ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، و  (3)
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  .االتي اختصصتم به الثقيلة   ليس من الأمور  

حيث ، من سبقها هذه الأمة لفضائل   استكمال   بيانَ  تفيد .12
 الكمال   إلى درجة   ىلتترق، هاعلى من قبلَ  عليها ما كتبَ  اللهُ  كتبَ 

 .)1) كما ترقى إليها من سبقها

لقوله ؛ قوى اللهوهي ت، الصيام إيجاب   من لحكمة  ل بيانا   تفيد .13
؛ للصوم التعبديةُ  الشرعيةُ  هذه هي الحكمةُ ، َّ َّ ٍّ ُّٱ: تعالى

فإنها ، جتماعيةا أو مصال  ، بدنية وما جاء سوى ذلك من مصال  
 .تبع

 فيه امتثالٌ حيث ، التقوى أسباب   من أكبر   ن الصيامَ أ تفيد .14
 الأكل   ه منعلي اللهُ  ما حرمَ  يتركُ  أن الصائمَ و ، نهيهل الله واجتنابٌ  مر  لأ

، متقربا بذلك إلى اللهالنفسُ إليها  تميلُ  مما ونحوها والجماع   والشرب  
ه على نفسَ  يدربُ  أن الصائمَ و ، فهذا من التقوى، هثوابَ  هاراجيا بترك  

 باطلاع   لعلمه  ؛ عليه مع قدرته   هما تهوى نفسُ  فيتركُ ، تعالى الله   مراقبة  
 يجري من ابن آدمَ  الذي الشيطانمجاري  يضيقُ  أن الصيامَ و ، عليه الله  

 ن الصائمَ لأو ، منه المعاصي وتقلُ ، هنفوذُ  يضعفُ  فبالصيام  ، مجرى الدم
إذا  ن الغنيَ ولأ، من خصال التقوى والطاعاتُ ، طاعته تكثرُ  في الغالب  

وهذا من ، الفقراء المعدمين له ذلك مواساةَ  أوجبَ ، الجوع ألمَ  ذاقَ 
                                 

  .(2/31٨( المصدر السابق :ينظر (1)
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 .)1)وغيرهالسعدي العلماء ك وغير ذلك مما ذكره خصال التقوى

الموصلة  الأسباب   وأنه ينبغي سلوكُ ، التقوى فضل  ل بيانا   تفيد .15
؛ عظيمة غايةٌ  هذه الغايةَ  اإذ  ؛ لهذه الغاية الصيامَ  أوجبَ  لأن اللهَ ؛ إليها

 ُّٱ: لقوله تعالى؛ والآخرين للأولينَ  الله   ها أنها وصيةُ على عظم   ويدلُ 

  .[131: ساءنلا] َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

، التقوى عند الله مقامَ  يدركُ  بالقرآن   المخاطبُ  أن المؤمنَ  تفيد .16
 السياقُ  يبرزُهاولهذا ؛ هالتحقيق   سبيل   كل   ب ويتطلعُ ، ا في ميزانه  ووزنهَ 
 ٍّ ُّٱ يتجهون إليه عن طريق الصيام اوضيئ   اهم هدف  عين  أ أمامَ 

ََّّ.. 

لعلكم المعنى : قيللأنه ، تعالى الله   المتقين عندَ  نزلة  لم بيانا   تفيد .17
 .)2)وصفهم لأن الصومَ ، المتقين تدخلون في زمرة  بالصوم  

لأنه قيل ؛ أن الصيامَ من أعظم  الأسباب  الواقية  من النار تفيد .1٨
، المعاصي بترك   وقاية   النار   تجعلون بينكم وبينَ  في المعنى لعلكم بالصوم  

 فعليه بالصوم  » :ل كما قا،  هاة وردع  الشهو   لإضعاف   فإن الصومَ 

                                 
  .(٨6سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص: تيينظر:  (1)
  (.2/4) المحيط أبو حيان الأندلسيالبحر ينظر:  (2)
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 .(1)«له وجاء فإن الصومَ 

وتقبلها للغذاء  الجسد في سَو الروح   غذاء  بيانُ أثر  تخفيف   فيها .19
حسبُك يا ابنَ آدَمَ لقُيمات  ، ما ملَأ آدميٌّ وعاء  شرًّا م ن بطن  » الإيماني

نَ صُلبَك فإن  كان ل بد  فثُـلُثٌ طعامٌ وثُـلُثٌ شرابٌ وثُـلُثٌ  يقُ م 
  .(2)«سٌ نَـفَ 

لأننا ؛ العبادات تنويع  من كمة الله سبحانه وتعالى لح بيانا  تفيدُ  .20
 منها ما هو مالٌِ ؛ متنوعة وجدنا أن العبادات   نا العبادات  إذا تدبرَ 

، بدني: منهما ومنها ما هو مركبٌ ؛  محضو بدنيٌ ومنها ما ه؛ محض
من  اس  ن النلأن م؛ المكلف اختبارُ  ــــ ليتم   ومنها ما هو كفٌّ ؛ ومالِ
؛ بالعكس ومنهم من يكونُ ؛ المال بذل   البدني دونَ  عليه العملُ  يهونُ 

عن  عليه الكفَ  ويشقُ ؛ المحبوب من يهون عليه بذلَ  ومن الناس  
سبحانه وتعالى  فمن ثَم نو ع اللهُ ؛ بالعكس يكونُ ومنهم من ، المحبوب

                                 
ه  العُز بةََ البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه ( 1) (، 1905، ح رقم )بَابٌ: الص و مُ ل مَن  خَافَ عَلَى نَـف س 

بَاب  الن  كَاح  ل مَ  :بَابُ ومسلم كتاب: النكاح،  ت ح  ت غَال  مَن  اس   ن  تََقَت  نَـف سُهُ إ ليَ ه ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاش 
لص و م    (.1400، ح رقم )عَجَزَ عَن  ال مُؤَن  با 

(، 23٨0(، والترمذي ح رقم )3349(، وابن ماجة ح رقم )171٨6أحمد ح رقم )أخرجه ( 2)
يحٌ وقال الترمذي:   حيح ابن ماجة.، وصححه الألباني في صهَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 
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 بعض  عند  قد يكونُ  عن المحبوب   كفٌ   فالصومُ ؛ العبادات بحكمته  

 .)1)المحبوب من بذل   الناس أشقُ 

إجمالٌ : فيدُ أن العلمَ بأحكام  العبادات  ينقسمُ إلى قسمينت .21
يجبُ وهو أول ما ، وهذا ما هدت إليه هذه الآية، فرضيت هالعتقاد  

وهذا ما فصلتَه ، وهذا عند أداء العبادة وتفصيلٌ ، ه من العبادةتعلمُ 
 .تالآيات ثم فصلمن هنا اجملت ، الآيات  التي تليها

تفيد أن مقصود الصوم الأكبر تحقيق التقوى في مفهومها  .22
، حظه من صيامه الجوع والعطشصائم  ب  الشامل؛ ومن هنا كان رُ 

وُعُ »الحديث: كما جاء في  يَام ه  الج  رُب  صَائ م  حَظُّهُ م ن  ص 
 .)2) «وَال عَطَشُ 

في تزكية  النفوس أثرٌ لها  ا دائم  أن العبادات  التي شرعَها اللهُ  تفيد .23
ا  نم نز نر مم ُّٱ: كما قال تعالى عن الزكاة،  وتزكيت ها وطهارته 

وقال ، [103: التوبة] َّ ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن

                                 
  (.2/319( للعثيمينالكريم، تفسير القرآن  (1)
(، 3236(، والنسائي ح رقم)1690(، وابن ماجة ح رقم)٨٨56أخرجه أحمد، ح رقم) (2)

هَذَا حَد يثٌ  (، وقال:1571(، والمستدرك في المستدرك ح رقم)13413والطبراني في الكبير ح رقم )
يحٌ عَلَى شَر ط  ال بُخَار ي      .(3490رقم)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح ، وَلمَ  يُخرَ  جَاهُ صَح 
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 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ ُّٱ: تعالى

  .َّ َّ ٍّ ُّٱوهنا قال: ، [45: لعنكبوتا] َّ فخ فح فج غم عمغج
 الله   مغفرة   لىإ من أقرب الناس   أن الصائمَ  السياق   تفيد بدللة .24

عقب خاتمة المغفرة والرحمة  الصوم   آيةُ  تذكر حيثُ ، تعالى ورحمته
وقد جاء في ، َّ هج ني نى نم ُّٱ: في قوله تعالىفي الآية السابقة 

ت سَابا  ، مَن  صَامَ رَمَضَانَ »: الحديث أن غُف رَ لَهُ مَا تَـقَد مَ ، إ يماَنا  وَاح 
 .(1)«م ن  ذَن ب ه  

خطابه بالمؤمنين، وبين يث خص الله تعالى نفيد فضل الصيام ح .25
المتقين لغضبه وعذابه عبر السنيين، بما يشوق على الإقبال أنه سبيل 

 عليها والصبر على ما يجده المؤمن من مشقة أحيانا .
  

                                 
يماَن  البخاري، كتاب الإيمان، أخرجه ( 1) ت سَابا  م نَ الإ  (، ومسلم، 3٨، ح رقم )بَابٌ صَو مُ رَمَضَانَ اح 

اَكتاب صلاة المسافرين وقصرها،   (.760، ح رقم )و يحُ بَابُ التر  غ يب  في  ق يَام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 
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 : تفسير وهداياتِ الآية الثانية من آيات الصيام: المطلبُ الثاني

 بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّٱ: قال تعالى 

 كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز
 .[1٨4: البقرة] َّ لم كي

 : المناسبة بين الآيات: أولً 
فبعد أن ذكرت الآية السابقة وجوب فرض الصيام على هذه الأمة  

فهي تفصيل لما أجمل في الآية السابقة،  ،في العموم والأمم السابقة
الأمة على وجه تشريعات الصوم على هذه ذكرت هذه الآية الكريمة ف

ن منهم لأ ؛شريعة أحوال المكلفينوبين فيها كيف راعت ال، الخصوص
ومنهم من يطيقه مع ، ومنهم من ل يطيقه أصلا، من يطيق الصوم

فذكرت هذه الآية الكريمة أحوال وأحكام المكلفين ، المشقة والشدة
 بفريضة الصيام.

 : معاني الكلماتا: ثانيً 
o  شهر   بحسب   ان أو ثلاثون يوم  شرو وع تسعةٌ : معدودات ايام  أ 

 .محصيات: ومعدودات، رمضان
o  أو السفر   المرض   لعذر   من أفطرَ على : أي: فعدة من أيام أخر 

 فيها. التي أفطرَ  الأيام   بعدد   أخرَ  أيام   صيامُ 
o ل يرجأ  مزمن   أو مرض   سن   لكبر   ه بمشقة  يتحملونَ : أي: يطيقونه

وأطاق  طاقَ : ويقال، والستطاعة ةُ القدر : والطوق، الطاقة  و ، هبرؤُ 
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: وقيل، وعلى هذا فلا نسخ، عليه ه وقدرَ استطاعَ :أي، كذا

 يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون ثم نسخ جواز الإفطار
وقيل: يطيقونه بمشقة ، َّئح ئج يي يى ين ُّٱبقوله: 

 .)1)ذافيجوز له الفطر فلا نسخ على ه، كالشيخ الهرم
o أن  مما ذكرَ  لعذر   على من أفطرَ  بُ فالواج: فدية طعام مسكين

ما يشبع : الإطعام هوو ، ول قضاء عليه، امسكين   يوم   كل     عن يطعمَ 
 بمد   امُدًّ  المدينة   وقدره فقهاءُ ، به في البلد ىالمتغذ عادة  من الطعام  

 .أو تمر أو شعير   من بُـر     النب   
o   ُد ين زادَ : أيا: فمن تطوع خير

من مسكين  ثرَ أك أو أطعمَ ، على الم
أي ، مكره غيرُ  اطائع   السعي في أن يكونَ : التطوعو ، له فهو خيرٌ 

 .نفسه من تلقاء   اطوع   طاعَ 
o   من  خيرٌ  ه ولو بمشقة  على من يطيقُ  الصيامُ : أيا: وأن تصوموا خير

 .مع الطعام الإفطار  

 : في الآية والنسخُ الإحكامُ ا: لثً ثا
على  أو منسوخةٌ  محكمةٌ  هي هل في هذه الآية   العلم   أهلُ  اختلفَ  

 : قولين
على أنها كانت ، الجمهور وهو قولُ : قيل إنها منسوخة: الأول القولُ 

                                 
  .(1/175التنزيل )التسهيل لعلوم : ينظر (1)
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 م  اطعأو إ وا مخيرين بين الصوم  فكان؛ فرض الصيام عند ابتداء   رخصة  

 لهذه الآية   والناسخُ ، ذلك ثم نسخَ  الصومَ  يطيقُ  نلممسكينا  يوم   كل   
وقد . [1٨5: البقرة] َّئح ئج يي يى ين ُّٱ: ه تعالىقولُ هم عندَ 

ثَـنَا أَص حَابُ مُحَم د  جاء في البخاري  لَى حَد  نَـزَلَ  عن ابن أَبِ  ليَـ 
رَمَضَانُ فَشَق  عَلَي ه م  فَكَانَ مَن  أَط عَمَ كُل  يَـو م  م س ك ين ا تَـرَكَ الص و مَ مم  ن  

هَا  صَ لَهمُ  في  ذَل كَ فَـنَسَخَتـ   َّلم كي كى كم كل كا قي ٱُّيُط يقُهُ وَرُخ  
لص و م    .)1)"فأَمُ رُوا با 

وعَ  وفي رواية مسلم  رَمَضَانَ  كُن ا في  "أنَ هُ قاَلَ:  عَن  سَلَمَةَ ب ن  الَأك 
د  رَسُول  اللَّ    مَن  شَاءَ صَامَ وَمَن  شَاءَ أفَ طَرَ فاَفـ تَدَى ب طعََام   عَلَى عَه 

: البقرة] َّئح ئج يي يى ين ُّٱيةَُ لآام س ك ين  حَتَّ  أنُ ز لَت  هَذ ه  

 تم تز ُّٱقاَلَ لَم ا نَـزلََت  هَذ ه  الآيةَُ : مسلموفي رواية أخرى في ، [1٨5

تَد ىَ حَتَّ  نَـزَلَت   َّثر تي تى تن كَانَ مَن  أرَاَدَ أَن  يُـف ط رَ وَيَـف 
هَا الآيةَُ ال تي    .)2)"بَـع دَهَا فَـنَسَخَتـ 

، علم أنها لم تنسخال أهل   عض  روى عن ب: ةأنها محكم: الثاني والقولُ 
إذا كانوا ل  والحامل والمرضع خاصة  والعجائز  للشيوخ   وأنها رخصةٌ 

                                 
يةٌَ{ ]البقرة:  :بَابُ صحيح البخاري، كتاب: الصوم،  (1)   .[1٨4}وَعَلَى ال ذ ينَ يطُ يقُونهَُ ف د 
يةٌَ{ بَـيَان  نَس خ  قَـو له تَـعَالَى }وَعَلَى ال ذ ينَ يطُ يقُونهَُ  :بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: الصيام،  (2)  ف د 

هُ{ ]البقرة: [ ب قَو ل ه : }فَمَن  1٨4]البقرة:  رَ فَـل يَصُم  ن كُمُ الش ه    (.1145، ح رقم )[1٨5 شَه دَ م 
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أي  َّيطَُو قُونهَُّقراءة التشديد  وهذا يناسبُ ، إل بمشقة الصيامَ  يطيقونَ 

وعلى هذا تكون الآية ، بها قرأ أبو بكر الصديق وابن عباس، ونهفُ ل  كَ يُ 
  .نسخبوليس  تخصيصٌ  لآية  في اجاء وما . )1)محكمة 

 في حق   ثَبتٌ  تعارضَ بين القولين فالصومُ ه ل أن الأمر   فحاصلُ  
 ئج يي يى ين ُّٱ: بقوله، عليه الصيام   المقيم بإيجاب   الصحيح  

 فله أن يفطرَ  الصيامَ  الفاني الهرم الذي ل يستطيعُ  وأما الشيخُ  َّئح
فيها من  نُ إليها يتمك يصيرُ  لأنه ليست له حالٌ ، ول قضاء عليه

مسكين ا  يوم   كل     عن أن يطعمَ  عليه إذا أفطرَ  ولكن هل يجبُ ، القضاء
دة  : فيه قولن للعلماء   ؟إذا كان ذا ج 

فلم يجب عليه ، عنه لسن ه لأنه ضعيفٌ ؛ عليه إطعام ل يجبُ : أحدهما 
قولِ  وهو أحدُ ، هانفس ا إل وسعَ  ل يكلفُ  لأن اللهَ ؛ كالصب  فدية ٌ 

 الشافعي. 
: العلماء وعليه أكثرُ ، عليه القرآن الذي دل وهو الصحيحُ : والثاني 

ه من السلف وغيرُ  عباس   ه ابنُ كما فسرَ ،  يوم عن كل    عليه فديةٌ  أنه يجبُ 
: أي َّيطو قُونهَُّ، [1٨4: لبقرةا] َّ تن تم تز ُّٱ: على قراءة من قرأ

 وهو اختيارُ ، وغيره كما قاله ابن مسعود،  ويعجزون عنه، يتجشمونه
فقد أطعم ، إذا لم يطق الصيام الكبيرُ  الشيخُ وأما : فإنه قال، البخاري

                                 
  (.1/472ينظر: رموز الكنوز ) (1)
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، كل يوم مسكين ا خبز ا ولحما-كبر عام ا أو عامين   بعد أن-أنس 
 .)1)وأفطر

 : والأحكام داياتُ الها: رابعً 

، چڄ  ڄچ : لقوله تعالى؛ ه قليلةأيامُ  الصومَ أن  تفيد .26
، معدودات ولكنه أيامٌ ؛ ة  سن أو؛ اليس أشهر   هذا الصيامُ : يعني
 القليلَ  لأن الشيءَ ؛ هاؤ أدا على النفوس   شقُ يل ، ها العديحصرُ  قليلةٌ 
 .عدا يعدُ 

 كلمات  لبا التعبيرَ  في التكليف   الخطاب   أن من حكمة   تفيد .27
: لقوله تعالى؛ )2)بعلى المخاطَ وتيسير ه  الأمر   بها تهوينُ  يكونُ التي 

 .َّ ما لي ُّٱ لكذ وهي التي قال عنها بعدَ ، َّّٰ ِّ ُّٱ

 عليهم صيامَ  فرضَ حيث ؛ هالله عز وجل بعباد   رحمة  سعةَ  تفيد .2٨
 حيثُ  على الخلق  ه ؤ أدا يسهلُ  ه بصورة  فرضَ و ، أيام قليلة معدودة

 في تشريع   العبدُ  ولو فكرَ ، عليهم فيها م التي يشقُ راعى أحوالهَ 
د ولأزدا، امن لم يكن مؤمن   بشرعه   وصدقَ  بالله   منَ فقط لآ الصيام  

ومن تأمل في تشريع الصيام وكيف راعى ، ابدينه  إن كان مؤمن   ايقين  
الله تعالى فيه أحوال المكلفين علم أن ذلك ل يكون إل من إله 

                                 
  (.901 - 2/٨94ينظر: جامع البيان للطبري ) (1)
  .(2/324( للعثيمينالكريم، القرآن تفسير ينظر:  (2)
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 عليم حكيم لطيف خبير.

أغوار النفس البشرية  مع فيالخطاب القرآن  دقة مناسبةتفيد  .29
ا  هينقليلا  لأن كل ما يعد فالنفس تراه ٱَّّٰ ِّ ُّٱٱفي قوله:

  .فهو محقق لمقصد اليسير واللطف في الخطاب سهلا

، من سَات هذه الشريعة السمحةبارزة تفيد أن التيسير سَة  .30
وليس من البشر الذين يلوون أعناق النصوص ، وهو من الله تعالى

  ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ باسم التيسير يطوعونها لأهوائهمو 

 .[71المؤمنون:] َّظم طح ضم

 ئن ئم ئز ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ يسيرالت تجلبُ  شقةَ أن الم تفيد .31

 .)1)والسفر مظنة المشقة، لأن المرض ؛َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى

من  عدة   صومُ  إذا أفطرَ  والمسافر   على المريض   أنه يجبُ  تفيد .32
 للظاهرية   اخلاف  ، هابالأيام التي أفطرَ  مرتبطةٌ  لأن العدةَ ؛ أخر أيام  

 الحذفَ ا بأن عن هذ الجمهورُ  أجابَ ف .الذين يوجبونها وإن صامها
 فأفطرَ  أو على سفر  ، افمن كان مريض  : الكلام وتقديرُ ، متعين

 .)2)أخر من أيام   فعليه عدةٌ 

                                 
  .(2/319( للعثيمينالكريم، القرآن تفسير (، و 2/91) نوار الساطعاتالأينظر:  (1)
 للعثيمينالكريم، القرآن تفسير (، و 2/234) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانينظر:  (2)
)2/324).  
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تفيد دليلا لمن قال: إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شفي أثناء  .33

تعالى إنما أوجب عدة النهار لم يلزمهما الإمساك بقيته؛ لأن الله 
 باق لهما. لإفطارفحكم ا، من أيام أخر وهُا قد أفطرا

 لأنها جاءت من باب  ، الصوم  للمريض  والمسافر جوازَ  تفيد .34
معه  والصحابة   في السفر   في رمضانَ  صامَ   لأن النب   و ، الرخصة

ولو كان ؛ على أحد ولم يعب أحدٌ ، ومنهم المفطر، منهم الصائم
 علىمن الصحابة   المفطرُ  ولأنكرَ ،  ه النبُّ ما صامَ  احرام   الصومُ 

 .صائمال

المرض  في حد    العلماءُ  اختلفَ ولكن ؛ للمرض   الفطر   جوازَ  تفيد .35
 وإن لم يكن في الصوم  ، المرض مطلقُ  هل المرادُ ، الفطرَ  الذي يبيحُ 

معه  يتأخرُ أو ، معه الصوم الذي يشقُ  المرضُ  أو المرادُ ؛ عليه مشقة  
 حة  لأنه ل وجه لإبا؛ الجمهور وهو مذهبُ ؛ الثاني الظاهرُ  ؟البرء

هذا ؛ معه البرء أو ل يتأخرُ ، معه الصوم ل يشقُّ  بمرض   الفطر  
 : حالت وللمريض  

، رله في الفط   فلا رخصةَ ؛ عليه ول يشقَ ، ه الصومأل يضر   :الأولى 
 .)1)وابن سيرين ، للظاهرية اخلاف  

                                 
وأحكام القرآن لبن العربِ ، (179 /1) لأبِ المظفر السمعاني، تفسير القرآن العظيمينظر:  (1)
  .(2/325( للعثيمينالكريم، القرآن تفسير ، و (496 /1فسير الإمام ابن عرفة ) وت، (1/110)
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، مكروه في حقه   فالصومُ ؛ هول يضر  ، عليه أن يشق   :الثانيةُ  

  .الله عن رخصة   لأنه ل ينبغي العدولُ ؛ رُ فطال له ويستحبُ 

 ئي ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ محرم في حقه   فالصومُ ؛ ه الصومأن يضر   :الثالثةُ  

 .[29: النساء] َّ تز تر بي بى بن بزبم بر
: حجةٌ للجمهور  لقول  الله" فظاهر الآية  عندي : قال ابن عرفة 
فمن مرض فظاهره أنه ل يفطرُ : ولم يقل َّ ئى ئن ئم ئز ُّٱ
بل محققٌ ثَبتٌ يصدقُ أن يقالَ في صاحبه  كان ؛ طلق  المرضبم

  .)1)تقضي الدوام " َّ ئم ُّٱلأن  امريض  

 بى بن بم بز بر ئي ُّٱ: لقوله تعالى؛ في السفر   الفطر   ازَ جو  تفيد .36

 : ثلاث ه حالتٌ في سفر   صومه   باعتبار   وللمسافر   ؛َّبي

ليس فيه : يعني؛ اإطلاق   فيه مشقةٌ  أن ل يكونَ  :الأولى الحالُ  
وإن ؛ أفضل ففي هذه الحال الصومُ ؛ الحضر على صوم   تزيدُ  مشقةٌ 
كما ،  في السفر كان يصومُ    ه أن الرسولَ ودليلُ ، فلا حرج أفطرَ 

نَا مَعَ الن ب     »: قال أبِ الدرداء  في حديث   في  بَـع ض   خَرَج 
فَار ه  في  يَـو م  حَار   حَتَّ  يَضَعَ الر جُلُ يَدَهُ  د ة   أَس  ه  م ن  ش  عَلَى رأَ س 

                                 
  .(496 /1تفسير الإمام ابن عرفة )  (1)
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رَ    ؛ )1)«وَاب ن  رَوَاحَةَ  وَمَا ف ينَا صَائ مٌ إ ل  مَا كَانَ م ن  الن ب    ، الح 

 اعليه غالب   ولأنه أسهلُ ؛ ذمته في إبراء   أسرعُ  في السفر   ولأن الصومَ 
 شهرَ  ولأنه يصادفُ ؛ اغالب   ثقل  القضاء  لو ، مشاركين له الناس   لكون  

 وهو رمضان. -وم الص

فهنا ؛ شديدة غيرَ  مشقة   عليه الصومُ  أن يشق   :الثانية الحالُ  
عَن  عُر وَةَ ب ن  الزُّبَير    صحيح  ما جاء في عليه  والدليلُ ؛ الفطر الأفضلُ 

لَم   ر و الَأس  يَا رَسُولَ : أنَ هُ قاَلَ   ي   عَن  أَبِ  مُرَاو ح  عَن  حَم زَةَ ب ن  عَم 
يَام  في   دُ بِ  اللَّ   أَج   الس فَر  فَـهَل  عَلَى  جُنَاحٌ فَـقَالَ  قُـو ة  عَلَى الص  

اَ فَحَسَنٌ وَمَن  يَ ه  » :رَسُولُ اللَّ    صَةٌ م نَ اللَّ   فَمَن  أَخَذَ به   رُخ 
، أفضل بالرخصةفالأخذ  .)2)«أَحَب  أَن  يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَي ه  

ُ عَنـ هُم  وقد جاء في البخاري ومسلم  يَ اللَّ  عَن  جَاب ر  ب ن  عَب د  اللَّ   رَض 
في  سَفَر  فَـرَأَى ز حَام ا وَرَجُلا  قَد  ظلُ  لَ عَلَي ه   قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّ   

ليَ سَ م ن  ال بر    الص و مُ في  »فَـقَالُوا: صَائ مٌ فَـقَالَ:  «؟مَا هَذَا»فَـقَالَ: 
 .)3)«الس فَر  

                                 
تَد  الحرَُّ  قَـو ل  الن ب     :الصوم، بَابُ  :أخرجه البخاري، كتاب (1) ليَ سَ م نَ »ل مَن  ظلُ  لَ عَلَي ه  وَاش 

 .(1946ح رقم ) ،«الس فَر  البر    الص و مُ في  
ي ير  في  الص و م  وَال ف ط ر  في  الس فَر ، ح رقم ) :الصيام، بَابُ  :أخرجه مسلم، كتاب (2)  (.1121الت خ 
م ا م ن  رَمَضَانَ ثُم  سَافَـرَ، ح رقم ) :الصوم، بَابُ  :أخرجه البخاري، كتاب (3) (، 1945إ ذَا صَامَ أيا 

ي ير  في  الص و م  وَال ف ط ر  في  الس فَر ، ح رقم )ا:بَابُ  الصيام، :ومسلم، كتاب  (.1122لت خ 
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فهنا ؛ شديدة مشقة   على المسافر   الصومُ  أن يشق   :الثالثة الحالُ  

عَن  البخاري ومسلم  ما ثبت في صحيح: ودليله؛ الفطر يتعينُ 
خَرجََ  أَن  رَسُولَ اللَّ    -رضى الله عنهما  -جَاب ر  ب ن  عَب د  اللَّ   

رَاعَ ال غَم يم  فَصَامَ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّ  بَـلَغَ كُ  عَامَ ال فَت ح  إ لَى مَك ةَ في
ثُم  دَعَا ب قَدَح  م ن  مَاء  فَـرَفَـعَهُ حَتَّ  نَظَرَ الن اسُ إ ليَ ه  ثُم  شَر بَ  الن اسُ 

أوُلئَ كَ ال عُصَاةُ » فَق يلَ لَهُ بَـع دَ ذَل كَ: إ ن  بَـع ضَ الن اس  قَد  صَامَ فَـقَالَ 
يلَ لَهُ إ ن  الن اسَ قَد  شَق  عَلَي ه مُ ق  فَ »وفي رواية: ، )1)«كَ ال عُصَاةُ أوُلئَ  

اَ يَـن ظرُُونَ ف يمَا فَـعَل تَ. فَدَعَا ب قَدَح  م ن  مَاء  بَـع دَ  يَامُ وَإ نم  الص  
 .أو ترك واجب؛ محرم ل تكون إل في فعل   والمعصيةُ ، )2)«ال عَص ر  

أن والشافعي وأبو حنيفة إلى  ومنهم مالكٌ  العلماء   أكثرُ  وذهبَ  
أفضل  منهم الفطرُ  وقال كثيرٌ ، يشق لمن قوي عليه ولم أفضلُ  الصومَ 

وقال آخرون  .وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، عملا بالرخصة  
 ته ُّٱ: هُا لقوله تعالىهما أيسرُ وقال آخرون أفضلُ ، مطلقا هو مخيرٌ 

عليه فهو  أيسرَ  كان الفطرُ فإن   َّ خم خج حم حج جم جح ثم

                                 
ر  رَمَضَانَ ل ل مُسَاف ر  في  غَير    جَوَاز  :بَابُ الصيام،  :أخرجه مسلم، كتاب (1) الص و م  وَال ف ط ر  في  شَه 

فَ ضَلَ  ثَـرَ، وَأنَ  الأ  يَة  إ ذَا كَانَ سَفَرهُُ مَر حَلَتَين   فأََك   ل مَن  أَطاَقَهُ ب لَا ضَرَر  أنَ  يَصُومَ، وَل مَن  يَشُقُّ عَلَي ه  مَع ص 
 (.1114، ح رقم )أَن  يُـف ط رَ 

 (.1114، ح رقم )نفس الباب السابقمسلم، كتاب الصيام،  أخرجه (2)
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عليه حينئذ  أيسر كمن يسهلُ  صيامُ وإن كان ال، في حقه أفضلُ 
أفضل وهو قول عمر بن  في حقه   فالصومُ ، عليه قضاؤه بعد ويشقُ 

  .)1)عبد العزيز واختاره ابن المنذر

، في حده العلماءُ  وقد اختلفَ ، معه الفطر يباحُ  أن السفرَ  تفيد .37
ول ، بزمن مقيد   غيرُ  فيه الفطرُ  الذي يباحُ  أن السفرَ  والراجحُ 
: فيه إلى العرف وعلى هذا يرجعُ ؛ الآية السفر في طلاق  لإ؛ مسافة  

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ؛ فهو سفر اسفر   فما عده الناسُ 
قال ابن  .إلى دليل يحتاجُ  أو مسافة  ، ه بزمن  لأن تحديدَ ؛ )2)تيمية
ت لَافٌ كَث يرٌ " : العربِ دَةُ ف يه  أَن  ال ع  .. .وَفي  تَـق د ير ه  اخ  بَادَةَ وَال عُم 

ي   ق ط  ، ة  ب يَق ين  تَـثـ بُتُ في  الذ  م   رُ الس فَر  ؛ فَلَا بَـرَاءَةَ لَهاَ إل  ب يَق ين  مُس  وَقَد 
كُوكٌ ف يه  حَتَّ  يَكُونَ سَفَر ا ظاَه ر ا قُطُ ، مَش  لُ عَلَى مَا بَـيـ ن اهُ فَـيَس  َص  الأ 

  .)3)" في  أُصُول  ال ف ق ه  
لكن ، محددة غيرُ  فيها الفطرُ  يباحُ تي ال السفر   أن صفةَ  تفيد .3٨

أجمعوا على أن ولذا ؛ الله في طاعة   أن يكونَ  المؤمن   في سفر   الأصلَ 

                                 
  (.2/325( للعثيمينالكريم، تفسير القرآن (، و 224 /2) تفسير المنارينظر:  (1)
يحد النب صلى الله عليه و سلم مسافة القصر بحد ل زماني ول مكاني ولم حيث قال : "  (2)

شيء منها حجة وهي متناقضة ول يمكن أن يحد والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على 
  (.2/33٨" مجموع الفتاوي الكبرى )ذلك بحد صحيح

  .(1/111أحكام القرآن لبن العربِ ) (3)
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معاش ضروري  رحم وطلب   وصلة   وحج   من جهاد   الطاعة   سفرَ 
: قال ابن عطية، فيهاتُ فمختلف والمباح التجارة   فأما سفرُ  .مبيح

فيه بالجواز عاصي فمختلف وأما سفر المو ، واز أرجحبالج والقولُ " 
  .)1)"بالمنع أرجح والقولُ ، والمنع

 ئي ُّٱ: تعالى لقوله   ر  سفبال حتَّ يتلبسَ  ل يفطرُ  أن المسافرَ  تفيد .39

فنبه ، عليه للعازم   على سفر   فلا يقالُ ، في التلبس   انص   َّ بز بر
 بالفعل على أن المسافرَ  في التلبس   المستعمل   تعالى بهذا اللفظ   اللهُ 

 والمسألةُ ، دون مجرد النية في السفر   حتَّ يَخذ في السير   طرُ ل يف
 .)2) فيها مختلفٌ 

في  المسافرَ أن : وهو، يهعل العلماءُ  اتفقَ على ما  فيها دليلٌ  .40
ا ل يكون مسافر   لأن المسافرَ ، الفطر ل يجوز له أن يبيتَ  رمضان  

والمقيم  ،والنهوض ا بالعمل  وإنما يكون مسافر  ، المقيم بخلاف   بالنية  
لأن ، كان مقيما في الحين  لأنه إذا نوى الإقامةَ ، إلى عمل ل يفتقرُ 
نهم أيضا في الذي بي ول خلافَ  .فافترقا إلى عمل   ل تفتقرُ  الإقامةَ 
قال  فإن أفطرَ ، أن يخرج قبلَ  له أن يفطرَ  أنه ل يجوزُ  السفرَ  يؤملُ 

 ركةلحا ه وأخذ في أسباب  إن كان قد تأهب لسفر  " : ابن حبيب

                                 
  .(1/666المحرر الوجيز ) (1)
  .(2/163)التحرير والتنوير  (2)



 
 

 

 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني
 

44 

 

 
 .)1)"عليه فلا شيءَ 

فأي ، والسفر المرض   في إطلاق   التشريع   كمة  بيانٌ لحفيها   .41
 كثيرةٌ   أحاديثُ  السفر  وقد جاء في ، الفطر يسوغُ  وأي سفر  ، مرض  
 الناس   ذلك لتقدير   وإنما تركُ ، ولم يرد في المرض شيء، هحالت   تبينُ 

لت بهذا متفلت في ذلك حتَّ ل يتف دقيقة   قيود   ووضعُ ، لأحوالهم
إلى  بالسلاسل   الناسَ  يقودَ أن  الشرع الذي ل يريدُ   حكمةَ ينافي

. هي التقوى هذه العبادةُ  وغايةُ ، هم بالتقوىإنما يقودُ ، الطاعات
فيه منذ  ل خيرَ  الرخصة   تحت ستار   الفريضة   والذي يفلت من أداء  

 ي وجود  فف .ل تتحقق الفريضة   الأولى من أداء   لأن الغايةَ ، البدء
وإذا وجدت ؛ عملي للتقوى اختبارٌ  ها مطلقة  وترك   هذه الرخصة  

إل حيث يرتضيها  ولم يستخدم الرخصةَ ، التقوى لم يتفلت متفلت
بها في  في أن يَخذَ  الله   ويحس أن طاعةَ ، ويراها هي الأولى، هقلبُ 

 من إلى التضييق   أو الميلُ  الأحكام   أما تشديدُ ، يواجهها التي الحالة  
 لبعض   احرج   ينشئفقد ، التي أطلقتها النصوص الرخص   لاق  إط

 ..في تقويم المتفلتين ادي كثير  الذي ل يج المتحرجين في الوقت  
التي أرادها الله في  بالصورة   الأمورَ  أن نأخذَ  حال   والأولى على كل   

                                 
  .(27٨ /2الجامع لأحكام القرآن للقرطب )(1)
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 .)1)هذا الدين

فإن  ، ام هاكفيها برهانٌ لواقعية  الشرعية  الإسلامية في فرض  أح .42
فجاءت ، وإما مسافرٌ أم مقيم، المكلفين إما مريضٌ أو صحيح

 .يتوافقُ مع أحوال  المكلفينتشريعاتُ الأحكام  بما 

فلما كان المرضُ ، فيها بيانٌ لدقة  وإحكام  هدايات  القرآن   .43
ويسببُ له من الوهن  والقلق  ما ل يكونُ ، يَتي بغير  اختيار  الإنسان  

وهذه من معجزات ، في ذكر الأعذار  المبيحة  للفطرفي السفر  قدمَه 
 التشريع

لقوله ؛ الشتاء فإنه يجزئ أيامَ  ف  الصي عن أيام   أنه لو صامَ  فيها .44
فالمطلوبُ عدد ، نكرة َّ بى ُّٱ أن: ههوج َّبي بى بن بم ُّٱ: تعالى

لأنها ؛ فيها التتابع في القضاء ول يشترطُ ، وصفت ها الأيام  ل كقدر ها
وإن شاء تَبع. وهذا ، إن شاء فَـر قف، مقيدة  غيرمطلقة  جاءت 

إنما  لأن التتابعَ ؛ الدلئلوعليه ثبتت ، السلف والخلف جُمهور   قولُ 
رمضان  انقضاء   فأما بعدَ ، في الشهر أدائه   لضرورة   في الشهر   وجبَ 
" : -رحمه الله  –قال ابن القيم ، )2)عد ةَ ما أفطر أيام   صيامُ  فالمرادُ 

فجعل أيام رمضان ، وبين أيام القضاء أيام رمضان فرق الشارع بين

                                 
  (.1/3٨2)ن في ظلال القرآ(1)
  .(496 /1تفسير الإمام ابن عرفة ): ينظر (2)
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 ...وأطلق أيام قضائه، تقدمها ول تأخرهامحدودة الطرفين ل يجوز 

في أي أيام كانت ولم يجيء نص عن الله  تجزئوهذا يدل على أنها 
 . )1)"ول عن رسوله ول إجماع على تقييدها بأيام ل تجزيء في غيرها

لأن اللهَ ؛ الآخر ولو بعدَ رمضانَ ، رمضانفيها جوازُ قضاء  أيام   .45
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱقضائه فقال سبحانه  أيامَ  أطلقَ 

في  تجزئعلى أنها  وهذا يدلُ ، ولم يوقتها، العدة فأطلقَ  َّبي بى بن
 ول إجماع  ، ول عن رسوله  ، عن الله   ولم يجيء نصٌ ، كانت  أي أيام  

حبُ الإسراعُ يست ولكن؛ هافي غير   تجزئل  ها بأيام  على تقييد  
عن المتفق  عليه ديث الحبالقضاء  قبل رمضان  القادم كما جاء في 

كَانَ يَكُونُ عَلَى  الص و مُ م ن  رَمَضَانَ ": قالتعائشة رضي الله عنها 
يَهُ إ ل  في   تَط يعُ أَن  أقَ ض  أوَ   الشُّغُلُ م ن  رَسُول  اللَّ   ، شَع بَانَ  فَمَا أَس 

، بما بين الرمضانين في التوقيت   اليس صريح  وهو ، "(2)اللَّ   ب رَسُول  
 وأفتَّ من أفتَّ من الصحابة  ، أيام رمضان بما بين الهلالين كتوقيت  
 التأخير عن المدة   آخر جبرا لزيادة   لمن أخرها إلى رمضان   بالإطعام  

 بل هي قضاءُ  ؛بذلك عن كونها قضاء ول تخرجُ ، التي بين الرمضانين

                                 
  .(3٨3 /1مدارج السالكين ) (1)
(، ومسلم، 1950الصوم، بَابٌ: مَتََّ يُـق ضَى قَضَاءُ رَمَضَان، ح رقم) :أخرجه البخاري، كتاب( 2)

 .(1146الصيام، بَابُ قَضَاء  رَمَضَانَ في  شَع بَانَ، ح رقم ) :كتاب
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 رمضانَ  قبلَ  ها في القضاء  فحكمُ ، آخر رمضانَ  بعدَ فعلت وإن 

 .)1)أيام رمضان وبعده واحد بخلاف  
، ما أفطر فيه عددَ  يقتضي استيفاءَ  ما َّبي بى بن بم ُّٱفيها  .46

بعده  ما أفطرَ  وجب قضاءُ ، رمضان بعضَ  ول شك أنه لو أفطرَ 
 هعدد   ه جميعه في اعتبار  إفطار   حكمُ  كذلك يجب أن يكونَ ،  بعدده

 .)2)"يوما  أم نقص سواء أكان الشهر كاملا  

َن  " ما يعلم  حذفَ  حيثُ  هوبلاغتَ  القرآن   فصاحةَ  تفيد .47 لأ 
م  أُ : تَـق ر يرَهُ   طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ: تَـعَالَى كَمَا قاَلَ ،  خَرَ فأَفَ طَرَ فَع د ةٌ م ن  أيا 

يةٌَ  َّقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم قال ابن  .تَـق د يرهُُ فَحَلَقَ فَف د 
إن  سَافَـرَ في  رَمَضَانَ قَضَاهُ صَامَهُ أَو  : وَقَد  عُز يَ إلَى قَـو م  " : ربِالع

م  وَهَذَا لَ يَـقُولُ ب  ، أفَ طَرَهُ  َعَاج  جَزَالَةَ ال قَو ل  فإَ ن  ؛ ه  إل  ضُعَفَاءُ الأ 
و مُ في  ص  ال " وَقَد  ثَـبَتَ عَن  الن ب    فأَفَ طَرَ و ةَ ال فَصَاحَة  تَـق تَض ي "وَق ـُ

 .)3)"قَـو ل  وَف ع لا   الس فَر  

أنه يجبُ على من أفطرَ لعذر  من مرض  أو سفر  أن يضبطَ  تفيد .4٨
 .ول يتركَ ذلك للاحتمال، ويعد  الأيامَ التي أفطرتها

                                 
  .(3٨3 /1مدارج السالكين ): ينظر (1)
 . (٨6: ص) السعدي  تيسير الكريم الرحمن، (2)
  .(1/112أحكام القرآن لبن العربِ ) (3)
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على أن المريضَ يلحقه من رخصة الجمع بين الصلاتين ما تدل  .49

 .)1)ة الإفطاريلحق بالمسافر؛ لأن الله قد جمع بينهما في رخص

 حيثُ ، بالتشريع الله سبحانه وتعالى في التدرج   كمة  بيانٌ لح فيها .50
ثم ؛ ويطعم بين أن يصومَ  فيه الإنسانُ  الأمر يخيرُ  أولَ  كان الصيامُ 
وعَ   على ذلك حديثُ  كما يدلُ )2) تعين الصيامُ   سَلَمَةَ ب ن  الَأك 

مَن  شَاءَ صَامَ  د  رَسُول  اللَّ   رَمَضَانَ عَلَى عَه   في  كُن ا  »: أنَ هُ قاَلَ 
 ينُّالآيةَُ وَمَن  شَاءَ أفَ طَرَ فاَفـ تَدَى ب طعََام  م س ك ين  حَتَّ  أنُ ز لَت  هَذ ه  

؛ عليه يدلُ  الآية   وكذلك ظاهرُ ؛ )3)« َّئح ئج يي يى
على أنهم  يدلُ  َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ: هاه بآخر  لأن قولَ 

 الآية   فيكون ظاهرُ  ستطيعُ من يبه  وطبَ وأنه خُ ، يستطيعون الصيام
 .يستطيعونه: َّ تن ُّٱمعنى  يرجحُ وهذا ؛ سلمة لحديث   امطابق  

 .هذا لمن يرجح القول بنسخ الآية

وهو من ل ، الثاني المستثنى م  س  للق   بيانٌ  َّ تن تم تز ُّٱ تفيد .51
  أدنى درجات   لأن الإطاقةَ ، شديدة الصوم إل بمشقة   يستطيعُ 

ُ
نة ك  الم

إل إذا كانت  الشيءَ  أطاقَ  العربُ  فلا تقولُ ، شيءة على الوالقدر  
                                 

  .(1/15٨) للقصاب نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، (1)
  .(2/32٨) ينظر: تفسير القرآن الكريم، لبن عثيمين (2)
يةٌَ{ : بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: الصيام،  (3) بَـيَان  نَس خ  قَـو له تَـعَالَى }وَعَلَى ال ذ ينَ يطُ يقُونهَُ ف د 

هُ{ ]1٨4]البقرة:  رَ فَـل يَصُم  ن كُمُ الش ه    (.1145، ح رقم )[1٨5البقرة: [ ب قَو ل ه : }فَمَن  شَه دَ م 
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 وهو، شديدة   به مشقةَ  يتحملُ  الضعف بحيثُ  ه عليه في نهاية  قدرتُ 

 يوم   عن كل    فإنه يطعمُ ، ل يرجى زواله اعجز   عن الصيام   من عجزَ 
 عديلا   الإطعامَ  سبحانه وتعالى جعلَ  أن اللهَ  الدللة   ووجهُ ؛ امسكين  
ولهذا ؛ هوجب عديلُ  الصيامُ  فإذا تعذرَ ؛ بينهما تخيير  حين ال للصيام  

، الكبير أن هذه الآية في الشيخ  ـــ ـرضي الله عنهما ــــ ـ عباس   ابنُ  ذكرَ 
 .مسكين ا يوم   فيطعمان عن كل   ، الكبيرة ل يطيقان الصيام والمرأة  

الكبيرة  والمرأة  ، الكبير للشيخ   يه، ليست منسوخة: عباس قال ابنُ 
 .)1)"مسكين ا يوم   كل     فيطعمان مكانَ ، يصومايستطيعان أن ل 

على من  منها الرخصةُ  مرادُ  فالآيةُ  الإطاقة بالجهَد   فعلى تفسير   
ية في الإفطار   الصوم   به مشقةُ  تشتدُ   " وألحقَ : كثير  قال ابنُ  .والف د 

هما أو إذا خافتا على أنفس  ، والمرضعَ  الحاملَ : بهذا المعنى العلماءُ 
يفطران : فمنهم من قال، بين العلماء كثيرٌ   ففيهما خلافٌ ، لديهماو 

يجب : وقيل .ول قضاء، يفديان فقط: وقيل .ويفديان ويقضيان
 .)2)" ول فدية ول قضاء، يفطران: وقيل .القضاء بلا فدية

 لأن اللهَ ؛ إلى العرف ونوعه   في كيفيته   في الإطعام   أنه يرجعُ  تفيد .52
                                 

ن كُم  مَر يض ا  :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن،  (1) م ا مَع دُودَات  فَمَن  كَانَ م  قَـو ل ه : }أيا 
يةٌَ طعََامُ م س ك ين ، فَمَن   م  أُخَرَ، وَعَلَى ال ذ ينَ يطُ يقُونهَُ ف د  ، ح تَطَو عَ خَير   أوَ  عَلَى سَفَر  فَع د ةٌ م ن  أيا 

  (.4505رقم )
  .(1/500ابن كثير ) القرآن العظيم، تفسير (2)
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 يرجعُ  شرعيةٌ  إذا لم يكن له حقيقةٌ  المطلقُ  كمُ لحوا؛ ذلك تعالى أطلقَ 

 .)1)فيه إلى العرف

والمرأةَ المرضعَ والحاملَ فهؤلء ، الشيخَ الهرمَ إلى أن  فيها ما يشيرُ  .53
، عباس ابن   وهذا قولُ ، يوم يفطرونه يفطرون ويطعمون عن كل   

 وهو مذهبُ ، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأنس بن مالك
ومن لم ، قضى منهم القضاءَ  ثم من استطاعَ ، شافعيمالك وال

إل  أن ه لم ؛ في الفطر ووافق أبو حنيفةَ ، يستطعه لم يقض مثل الهرم
، والمرضع الحامل   بخلاف  لأنه ل يقضي ؛ إل  على الهرم ير الفديةَ 

هل  َّ تى تن تم تز ُّٱ :ه تعالىإلى أن قولَ  الختلاف   ومرجعُ 
إل  ؛ والآية تحتملهما ؟القضاءوط سق أم لأجل  ، الفطر   هي لأجل  

بن  أنسُ  فقد كانَ ، السلف ذلك فعلُ  ويؤيدُ ، أظهر أنها في الأول  
ر   مالك حين هرمَ  يوم  لكل    ويطعمُ ، بعد المائة يفطرُ  اوبلغ عَش 

 .)2)اولحم   اخبز   امسكين  
 ضر   أو توقُّعُ ، ه مشقةكل  من تلحقُ   والحامل   والمرضع   بالهرم   لحقُ يو  

 الصوم   أزمان   واختلاف  ، الأمزجة   باختلاف   يختلفُ وذلك  مثلهم
الصائم التي  أعمال   وباختلاف  ، برد أو حَر أو شدة   من اعتدال  

                                 
  .(2/329)للعثيمين  القرآن الكريمتفسير  (1)
  .(2/166)التحرير والتنويرينظر:  (2)
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اد    ها لكتسابه من الصنائع  يعملَ  ، ومن يعملون في البناء   كالحد 

 .)1)وغيرهاوتعبيد الطرقات ، الأمتعة وحَم ل  ، الأرض وخدمة  
: قال الفراء، الأحكام في تقرير   اللغة   ف  اختلا أثر   فيها بيانُ  .54

الذين أي وعلى ، على الصيام   أن يعودَ  يجوزُ  َّ تن ُّٱفي  الضميرُ 
 كا قي ُّٱ: ثم نسخ بقوله، أن يطعموا إذا أفطروا يطيقون الصيامَ 

أي وعلى الذين ، على الفداء أن يعودَ  ويجوزُ ، َّ لم كي كى كم كل
ه مع كلفونَ على معنى يُ  َّٱنهطوقو يُ  ُّٱ وأما قراءةُ  .فدية يطيقون الفداءَ 

قدران عليه لكن فإنهما يَ  والحامل   كالمريض  ،  لهم اللاحقة   المشقة  
وا فلهم فإن صاموا أجزأهم وإن افتدَ ، هم في أنفسهملحقُ تَ  بمشقة  
 .)2)ذلك

 َّثر تي ُّٱفـ ، ها بعضبعضُ  يوضحُ  فيها أن القراءات   .55

طعام  يوم   أي عليهم لكل    َّ تى ُّٱ: لقوله تعالى بيان   عطفُ 
؛ يوم بل لكل   ؛ شهر وليس المعنى طعام مسكين لكل   ؛ مسكين

فكما ؛ بالجمع َّ يناك  سَ مَ  امُ عَ طَ  ُّٱ: لذلك القراءة الثانية في الآية ويدلُ 
فكذلك المساكين الذين يطعَمون ل بد ، التي عليه جمع أن الأيامَ 

 .ايكونوا جمع  أن 

                                 
  .(2/166) المصدر السابق (1)
  .(2٨٨ /2القرطب ) الجامع لأحكام القرآن (2)
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، ه غداء  أو يجعلَ ، طعمهيُ ما  الفقيرُ  ل كَ بين أن يمُ  أنه ل فرقَ تفيد  .56

مالك حين كبر يطعم وكان أنس بن ؛ إطعام لأن الكلَ ؛ أو عشاء  
 .)1)اوخبز  ، اأدُم  

وهو ؛ عمطَ ما يُ  الفقير   تمليكُ  شترطُ الآية ل يُ  أن ظاهرَ  تفيد .57
فيعطى ؛ هتمليكُ  إنه يشترطُ : العلم أهل   وقال بعضُ ؛ الراجح القولُ 

 .)2)يرهمن غ صاع   أو نصف  ؛ من البر امد  

الكفارات  حيث سخر هذه ، فيها بيانٌ لرحمة  الله بالمساكين .5٨
 .لسد   حاجتهم

 : على ثلاث أحوال في الصيام   فيها أن الناسَ  .59

، ول مشقة بلا ضرر   القادرون على الصيام  المقيمون  الأصحاءُ  
 .ه من الكبائروتركُ ، في رمضان الصومُ  عليهم يجبُ وهؤلء 

 أيام   إن أرادوا وعليهم قضاءُ  ؤلء لهم الفطرُ والمرضى والمسافرون وه 
نا نفإذا علما أو ظ، للمشقة من التعرض   والسفر   لما في المرض  ، أخر
 .الإفطار هُا وجبَ يضرُ  ا قويا أن الصومَ ظن  
 ه كهرم  ل يرجى زوالُ  لسبب  ر وفيه ضرٌ  وقوم ل يقدرون على الصوم   

، شاقة دائمة ل  وأشغا، مزمن ل يرجى برؤه بنية ومرض   وضعف  

                                 
  .(2/329)يمين للعث القرآن الكريمتفسير  (1)
  .(2/329)المصدر السابق  (2)
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ن عوهؤلء لهم أن يفطروا ويطعموا مسكينا عوضا ، وإرضاع وحمل  
  .الأكل المعتدلَ  الرجلَ  ما يشبعُ  يوم بقدر   كل   

لأنه إذا كان الذين ؛ الإفطار  في رمضانَ دون عذر   تفيد عظمَ  .60
فمن يفطرونَ بغير عذر  ، جعلَ لهم الإطعامُ فداء  شقة  يطيقونهَ بم

 .اءٌ من عذاب  الله تعالىدفكأنه ليس لهم 

 يدلُ عليه ظاهرُ القرآن  أن الذين يطيقونَ الصيامَ أن الذي  تفيد .61
والذين ل يطيقونهَ يسقطُ عنهم ، شقة  عليهم الفطر ثم الإطعامبم

 ثم ُّٱ: كما قال تعالى  الإطاقة لأن شرطَ التكليف  ، الصيامَ والإطعامَ 

سقطت  التكليفُ وإذا سقط ، [2٨6: لبقرةا] َّخج حم حج جم جح
 .المؤاخذة ـــ والله أعلم

، في الفكاك  من عذاب  الله تعالى فيها بيانُ فضل  الإطعام  وأثره   .62
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ: كما قالَ تعالى

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

اللَّ   ب ن  عَب د  وكما جاء عن ، [12 – ٨: لإنسانا] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى
وَانْ َفَلَ الن اسُ ق بـَلَهُ ، ال مَد ينَةَ  لَم ا أَن  قَد مَ رَسُولُ اللَّ   :  قاَلَ سَلَام  
ئ تُ في   قَد مَ رَسُولُ اللَّ   : فَـقَالُوا ه ه   قاَلَ فَج  ، الن اس  لأنَ ظرَُ إ لَى وَج 

هَهُ لَ  هَهُ عَرَف تُ أَن  وَج  ه  كَذ  فَـلَم ا أَن  رأَيَ تُ وَج  فَكَانَ ، اب  ي سَ ب وَج 
ن هُ أَن  قاَلَ ي  أَو لُ شَ  ، يَا أيَّـُهَا الن اسُ أَط ع مُوا الط عَامَ » : ء  سََ ع تُ م 
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لُوا الَأر حَامَ ، وَأفَ شُوا الس لَامَ  لل ي ل  وَالن اسُ ن يَامٌ ، وَص  خُلُوا ، وَصَلُّوا با  تَد 
نَ ةَ ب سَلَام    .)1)«الج 

من ، التكافل الجتماعيق قتحالصيام من مقاصد تفيد أن  .63
، تجاه المساكين ممن ل يجدون طعاماالأغنياء رك مشاعر خلال تح

ٱالبذل لهم طواعيةورغبت في ،  َّ تن تم تز ُّٱ فرضت إطعامهم

 .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ
 ثي ثى ثن ثم ُّٱ: الىلقوله تع ؛ها خيركلُّ   تعالى الله   أن طاعةَ  تفيد .64

 .َّفي فى

عباس  قال ابنُ ، العظيمة ب  من القر  في الإطعام   الزيادةَ فيها أن  .65
أو أطعم ، مسكينين وعليه طعام مسكين واحد به من أطعمَ  أرادَ 

  .)2)"  له صاعا وعليه مد فهو خيرٌ 

 الحثُ على التطوع  بجميع  أنواع   َّفي فى ثي ثى ثن ثم ُّٱفيها  .66
: كما قال تعالى،وأن الإكثار من التطوع إكثار من الخير، الخيرات

 .[14٨: لبقرةا] ٍَّّ ٌّ ُّٱ

هو في الحقيقة  ، أن أعمالَ الخير  التي يقدمُها الإنسانُ لغير ه هافي .67
                                 

(، والبيهقي 253٨9(، وابن أبِ شيبة في مصنفه ح رقم )1334ابن ماجه ح رقم )أخرجه  (1)
(، وقال: هَذَا حَد يثٌ 7277(، والحاكم في المستدرك ح رقم )٨375في شعب الإيمان ح رقم )

نَاد  وَلمَ  يُخَر  جَاهُ، وصححه الأ يحُ الإ  س    لباني في صحيح ابن ماجة.صَح 
 (. 152 /7السمعاني )القرآن، تفسير ، و (2/906ي )جامع البيان للطبر : ينظر (2)
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: كما قال تعالى،  لنفسه يقدمُها

 .[20: لمزملا] َّ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير

 ثم ُّٱأن أي خير  يتطوعُ به الإنسانُ به لن يضيعَ عند الله  تفيد .6٨

 كخ كح كج قم قح ُّٱ: كما قال تعالى،  أيُّ خير  كانَ : أي َّ ثى ثن

في حديث  ولهذا قال النبُّ ، [127: لنساءا] َّ لح لج كم كل
ه  »: مسلم ئ ا وَلَو  أَن  تَـل قَى أَخَاكَ ب وَج  لَ تَح ق رَن  م نَ ال مَع رُوف  شَيـ 
 .)1)«طلَ ق  

على حمل  النفس  في العبادات  والقرب  لما هو أكثرُ  الحثَ  تفيد .69
 .َّ كم كل كا قي ُّٱ اوأعظمُ أجر  ، ثوابا  

؛ َّكم كل كا قي ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ الأعمال تفاضل   بوتُ ث فيها .70
فينبني على ذلك أن ؛ العامل تفاضلَ  يستلزمُ  الأعمال   وتفاضلُ 

، والسنة، عليه الكتابُ  وهو ما دلَ ؛ يتفاضلون في الأعمال الناسَ 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: قال الله تعالى؛ والواقع، السلف وإجماعُ 

 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح

 .)2)والنصوص في هذا كثيرة؛ [10: الحديد] َّ يم

 العبادات قبلَ  أحكام   تعلم   وفضل  ، العلم   على فضل   التنبيهَ  تفيد .71
                                 

ه  ع ن دَ الل  قَاء :بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب،  (1) بَاب  طَلَاقَة  ال وَج  ت ح  ، ح رقم اس 
(2626) . 
  .(2/331)للعثيمين  القرآن الكريمتفسير  (2)
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على  يفوتُ  وأن الجاهلَ ، َّ لم كي كى ُّٱ: لقوله تعالى؛ فيها الدخول  

 والعالمُ ، العبادة من مكملات   والكثيرَ ، الخير من أبواب   الكثيرَ  نفسه  
 .وت عليهيفو ، هما يخفى على غير   علمه  ب يدركُ 

التكاليف الشرعية زمانا وكمية وحال من فضل أن تخفيف  تفيد .72
، فهي مع ما فيها من تيسير ورحمة، الله تعالى الكبيرة على عباده

 فهي من شأنه تحبيب العبادة إلى العابد وتنشيطه على أدائها.
صره وعده الصيام الخير الكثير الذي يصعب ح فيتفيد أن  .73

  يقيده.حيث أطلقه الله تعالى ولم
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 : تفسير وهداياتِ الآية الثالثة من آيات الصيام: الثالمطلبُ الث

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: قال تعالى

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

  .[1٨5: البقرة] َّ ضح ضج
 : المناسبة بين الآيات: أولً 
وجعلته ، الصومفبعد أن أبهمت الآية السابقة الأيام التي يجب فيها  

، جاءت هذه الآية لتعين تلك الأيام المبهمة، واجبا مخيرا على المطيق
 -على من يقول بالنسخ- وتنسخ حكم التخيير الوارد في الآية السابقة

ن مع بيا، وتذكر مزيدا من الأحكام التي يجب مراعاتها في هذه الفريضة
 .)1)ريده الله كذلك من يسر على عباده وخير من وراء هذه الفريضةما ي
 : معاني الكلماتا: ثانيً 
o وبه ، نه الشهرةه ومأظهرَ  إذا الشيءَ  شهرَ : مصدر الشهرُ : شهر

 افيها خافي   الهلال   التي يكون مبدأُ  الزمانيةُ  المدةُ : وهو، سَي الشهرُ 
  .اثم يطلع خافي  ، تسقإلى أن ي

o على ويجمعُ ، جنس وهو علمُ ، الصوم على شهر   علمٌ : رمضان :
، يفي الرمضوسَي بذلك السم لأنه كان ، )2)وأرمضة رمضانات  

                                 
  .(342 /1) ، للبقاعينظم الدرر (1)
  .(2/1أبو حيان الأندلسي ) ،البحر المحيط :ينظر (2)
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صَلَاةُ  »في الصحيح  الثابتُ  ومنه الحديثُ ، الحرة شدةُ : وهو

َو اب يَن إ ذَا رَم ضَت  ال ف صَالُ  ، هاأجوافَ  أحرقت الرمضاءُ  :أي، )1)«الأ 
 يحرقها بالأعمال  : أي الذنوبَ  لأنه يرمضُ ؛ إنما سَي رمضانوقيل 

  ." الصالحة
o وأطلق على ما بين الدفتين من كلام  ، )2)مصدر قرأ قرآنا: القرآن 

 .على ذلك اوصار علم  ، عز  وجل   الله  
o 3)والتبيين الهدى الدللةُ والإرشاد: هدى(. 
o ألقت خَارها سفرت المرأة إذا: مأخوذ من قولهم: السفرُ : سفر ،

 .)4)أضاء الوجه والصبحُ  وأسفرَ ، ألقى عمامته الرجلُ  سفرَ و 
o 5)سه ل: يس ر، السهولةُ : اليسر(. 
o أي، وذو عسرة، اعسار  إ ومنه أعسرَ ، والضيق الصعوبةُ : العسر :

 .)6)ضيق

                                 
يَن تَـر مَضُ ال ف صَالُ  :بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها،  (1) َو اب يَن ح  ، صَلَاة  الأ 

 . (74٨ح رقم )
 . (2/1) البحر المحيط أبو حيان الأندلسي(2)
 . (7/2٨) سابقالمصدر ال(3)
 . (2/1) المصدر السابق(4)
 . (2/1) المصدر السابق(5)
 . (2/1) المصدر السابق(6)
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o 1)الإتمام: كمالُ   ال: تكملوا(. 
 : والأحكام داياتالها: لثً ثا

 في الآيات    ها اللهُ التي أبهمَ  المعدودات   الأيام   بيانَ  تفيدُ  .74
 .)2)رمضان بأنها شهرُ ؛ السابقة

 سبحانه وتعالى فرضَ  حيث إن اللهَ ، تفيدُ فضلَ شهر رمضان .75
قال  .وأنزل في فضله قرآنه، هفيه كتابَ  وأنزلَ ، هه صومَ على عباد  

 في فضله   معناه أنزلَ  :َّ نم نز نر ُّٱ: تعالى قولهبن عيينة  سفيانُ 
 لَ نزَ أَ : ه أن يقالَ ومثلُ : قاللفضل بن ا الحسين   وهذا اختيارُ ، القرآن

في  لَ زَ ن ـ أَ : الأنباري قال ابنُ ، يريدون في فضله  : كذا آية  في الصديق  
كذا   في الزكاة   اللهُ  أنزلَ : يقولما ك،  القرآن على الخلق   صومه   إيجاب  

، وهو )3) هافي تحريم   كذا يريدُ   في الخمر   وأنزلَ ، افي إيجابه   وكذا يريدُ 
 .ن في الآيةأحد التفسيري

فكأنَ الشهرَ إكتسبَ شرفَه ، فيها بيانٌ لشرف  وفضل  القرآن .76
فكيف بشرف  من يحملَه ، لوحيه  المنزل اعلَ ظرف  جُ  ه بأن  وخصوصيتَ 
 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ: كما قال تعالى،  بين جنبيه

                                 
 . (2/1) المصدر السابق(1)
  .(336 /2) تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (2)
  .(1/176التسهيل لعلوم التنزيل ): ينظر (3)
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 .[49: لعنكبوتا] َّ ير ىٰ ني نى

 ابتداءُ فكان  ؛رمضان في شهر   القرآنَ  تعالى أنزلَ  أن اللهَ  تفيد .77
ة في العز   إلى بيت   كاملا    نزلَ و ؛  على النب    في هذا الشهر   إنزاله  

، على قلب النب  اثم نزل منجم  ، هذا الشهرالدنيا في  السماء  
 1: الدخان] َّمي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ :كما قال تعالى

وفي  .[1: القدر] َّ ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: ولقوله، يعني ليلة القدر [3 –
 .)1)هل في غير   إنما تكون في رمضانَ  القدر   على أن ليلةَ  دليلٌ  هذا

كما في ،  ه هو اللهلأن الذي أنزلَ ؛  الله   كلامُ   أن القرآنَ  تفيد .7٨
 والقرآنُ ؛ إلى نفسه القرآن   سبحانه وتعالى إنزالَ  اللهُ  ة أضافَ كثير    آيات  
؛ الله  مَ كلا  القرآنُ  وعليه يكونُ ؛ إل بمتكلم ل يمكن أن يكونَ  كلامٌ 

 .ظه  بحروفه  وألفاه سبحانه وتعالى وهو كلامُ 
 لأن من المعلوم   ؛َّ نم نز نر مم ُّٱلقوله ؛ الله علو   إثباتَ  تفيد .79

جل  اكان الذي تكلم به عالي    فإذا كان منزل  ، الله كلامُ   أن القرآنَ 
  .وعلا

هدايةُ  وأن رسالةَ القرآن  ؛ الناس جميع   لهداية  رآنَ جاء الق تفيدُ أن .٨0
 هنا هدايةُ  والمرادُ  .َّ نى نن ُّٱ: لقوله تعالى، للتي هي أقوملعالمين ا

: لأن الهدايةَ على أربعة  أنواع؛ وقلنا هدايةُ الإرشاد  ، والبيان الإرشاد  

                                 
  .(297 /2الجامع لأحكام القرآن للقرطب ): ينظر (1)
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 .وهدايةٌ أخروية أما للجنة  أو النار، وثباتٌ وزيادةٌ ، وتوفيقٌ ، إرشادٌ 

يكونُ  وبغيره  ل، أن الناسَ ل غنى لهم عن هدى الله   تفيد .٨1
: قال تعالى، ه أضلَه الله تعالىولذا فمن قصدَ الهدى في غير  ، دىالهُ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج ُّٱ

: عمرانل آ] َّ ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ:وقال تعالى، [120:لبقرةا] َُّّ َّ

: لأنعاما] َّ جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ُّٱ: وقال تعالى، [73

71]. 
بعد   التي أنزلت  قبلَ القرآن   بالكتب  الهداية   تحقق   بطلانَ  تفيد .٨2

 تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ: كما قال تعالى،  نزول  القرآن

 مامم لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر

 .[4٨: لمائدةا] َّنى نن نم نز نر
هدى  ه جعلَ لأن اللََّ ؛ وتدبره القرآن   على تعلم   الحث   تفيد .٨3

 .هديه بتعلم  ذلك إل  ول يحصلُ ، للناس
العباد  قلوب   اية  دله ه اللهُ أنزلَ  الكريم حيثُ  رآن  لقل امدح   تفيد .٨4

 .ممن آمن به وصدقه واتبعه
ل تخفى  واضحة   بينات   لآيات   الكريم متضمنٌ  أن القرآنَ  تفيد .٨5

، )1)ة في الآيات  ه فلا فائدَ قلبَ  اللهُ  إل على من طمسَ  على أحد  

                                 
  .(336 /2) تفسير القرآن الكريم، للعثيميننظر: ي (1)
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 كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: كما قال 

على  والبراهين الدالة   الهداية   بينُ  فهو جامعٌ  .[101: يونس] َّ لى لم
ما جاء فيه من  وعلى عدل  ، ما جاء فيه من الأخبار صدق  

  .الأحكام
من الهدى   النبُّ ما جاء به  على صحة   دالةٌ  َّ ني ُّٱ تفيد  .٨6

، والباطل ومفرق ا بين الحق  ، للغي المخالف   والرشد  ، للضلال المنافي
 .والحرام، والحلال  

وبين ؛ والباطل بين الحق   يفرقُ  الكريم فرقانٌ  قرآنَ أن ال تفيد .٨7
 وغير ذلك من الفرقان  ؛ الله وأعداء  ، الله أولياء  وبين ؛ والضار النافع  

 .)1)فيه ه التفريقُ فيما تقتضي حكمتُ 
إرشادُ العباد  إلى عبودية  : ق  مقصدينيأن القرآن جاء لتحق تفيد .٨٨

م  ىٰ ني نى نن ُّٱلمبطلة  لعبودية غير ه وبيانُ الأدلة  الفارقة  وا، ربه 

 .َّيز ير
الله تعالى بالإنسان  حيثُ أنزلَ كلامَه من أجل  عنايةَ تفيد  .٨9

 عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ: كما قال تعالى،  إسعاد هم وهدايت هم

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 .[124 – 123: هط] َّ له لم

                                 
  .(337 /2) (، وتفسير القرآن الكريم، للعثيمين1/476ينظر: رموز الكنوز ) (1)
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رقان " لفوا، والهدى، "القرآن: أن من أسَاء  الكتاب  المجيد   تفيد .90

 .وهذه أسَاءٌ تدلُ على عظمته  
 رمضان شهر   ه استهلالُ على من ثبت عندَ  الصوم   وجوبَ  تفيد .91

دونَ تردد  أو تأخير  لقوله تعالى ؛ في بلده مقيمٌ ، البدن   هو صحيحُ و 
ه إما يثبت دخولُ  رمضانَ  وشهرُ ، َّئح ئج يي يى ين ُّٱ

 ت السنةُ وقد جاء؛ هلاله أو برؤية  ، اثلاثين يوم   شعبانَ  بإكمال  
لَ " : العربِ قال ابنُ ، )1)بقوله   يوثقُ  إذا رآه واحدٌ  دخوله   بثبوت  

لَافَ أنَ هُ يَصُومُهُ مَن  رَآهُ  َ ب ه  فَـيـَل زَمُهُ الص و مُ ، خ  بر  َن  ؛ فأََم ا مَن  أُخ  لأ 
حَة   يَـتَهُ قَد  تَكُونُ لَم  د  عَلَى رُؤ يَ ، رُؤ  ت ه  لَكَانَ فَـلَو  وَقَفَ صَو مُ كُل   وَاح 
قَاط ه   ، إذ  لَ يُم ك نُ كُلُّ أَحَد  أَن  يَـراَهُ وَق تَ طلُُوع ه  ، ذَل كَ سَبـَب ا لإ  س 

تَر كُ في  دَر ك ه  كُلُّ أَحَد  وَيَم تَدُّ أمََدُهُ يُـع   لَمُ وَإ ن  وَق تَ الص لَاة  ال ذ ي يَش 
َبَر  ال مُؤَذ  ن   صُرُ أمََدُهُ ى أمَ رُ يَخ فَ فَكَي فَ اله  لَالُ ال ذ ي ، بخ  ، )2)"هُ وَيَـق 

بَر ت رَسُولَ اللَّ   »: عَن  اب نُ عُمَرَ  وقد جاء أَني   رأَيَ ت  أَخ 
يَام  ، اله  لَالَ  لص    .)3)«فَصَامَ وَأمََرَ الن اسَ با 

على  ويتفرعُ  .رمضان دخول   ثبوت   قبلَ  الصومُ  ل يجبُ أنه  تفيد .92
                                 

  .(337 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (1)
  .(1/155أحكام القرآن لبن العربِ ) (2)
السنن (، والبيهقي في 1733نه ح رقم )والدارمي في سن(، 2342أخرجه أبو داود ح رقم ) (3)

  (، وصححه الألباني في صحيح أبِ داود.1306الصغرى ح رقم )
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من  يمنعُ  أو قترٌ ، غيمٌ  ثين من شعبانَ ثلاال هذا أنه لو كان في ليلة  

 شهر   لأنه لم يثبت دخولُ ؛ اليوم ذلك فإنه ل يصامُ  الهلال   رؤية  
 بل ظاهرُ ؛ العلم أهل   من أقوال   الراجحُ  وهذا هو القولُ ؛ رمضان
الذي  اليومَ  ر بن ياسر رضي الله عنهما أن من صامَ عما   حديث  
قال  .)1)ه إثمأن صيامَ : أي،  فيه فقد عصى أبا القاسمَ  يشكُ 

ُّ ": العربِ ابنُ  يَام  يَـو م  الش ك   عَلَى مَع نَى  وَقَد  حَذ رَ الن ب  عَن  ص 
ت يَاط  ل ل ع بَادَة   ح  َن  ال ع بَادَةَ إنم َ ؛ ال  ، ا يُح تَاطُ لَهاَ إذَا وَجَبَت  وَذَل كَ لأ 

ت يَاطَ شَر ع اوَقَـب لَ أَلَ  رُوه انم َ وَإ  ، تجَ بَ لَ اح  عَة  وَمَك    .)2)" ا تَكُونُ ب د 
 وليس بتقدير  ، الرؤية الشهر   عليه في ثبوت   أن الذي يعولُ  تفيد .93

 ئج يي يى ين ُّٱالكريم  القرآن   كما هو ظاهرُ   المنازل  

 .َّئح
لأنه ل يستطعُ ؛ أن الصومَ يسقطُ بالجنون  وغياب  العقل   تفيد .94

 .مة  من شهدهوهو ل يتعلق إل بذ، شهودَ دخول  الشهر
؛ "وهذا أولى": العلم   قال أهلُ  ؛َّ ما لي ُّٱ بـ التعبير   جوازَ  تفيد .95

من »:  النب    لقول  ؛ -شهر- بإسقاط   -رمضان-ب ـ التعبيرُ  ويجوزُ 

                                 
  .(337 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (1)
  .(1/10٨أحكام القرآن لبن العربِ ) (2)
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ومن قام رمضان إيمانا  ( 1)«...إيمانا  واحتسابا   رمضانَ  صامَ 

 فتحت أبوابُ  رمضانُ  إذا جاءَ »: وقوله ، (2)« واحتسابا  
 من كره ذلك. بقول   ول عبرةَ ؛ (3)«ةالجن

، تخيير  الزمان  المناسب  للإعلان  عن الأمور  المهمة   أهُيةَ  تفيد .96
 .النتباه عن أهُيت هاولفت  ، عليها حيثُ في ذلك نوعٌ من التحبيب  

 رخصَ  حيثُ ، هعلى عباد   -تبارك وتعالى  - الله   تيسيرَ  تفيد .97
، أن يفطرا امطلق   افر  وللمس، عليه الصوم الذي يشقُ  للمريض  

 أخر. اويقضيا أيام  
تعالى  الله   وإرادةُ  ؛َّ جح ثم ته ُّٱ  لله   الإرادة   إثباتُ  تفيد .9٨

 : )4)إلى قسمين تنقسمُ 
 سواءَ  المراد   منها وقوعُ  ويلزمُ ؛ وهي التي بمعنى المشيئة: كونيةإرادة    

 لى لم لخ ُّٱ: ومنها قوله تعالى؛ ه اللهأو مما ل يحبُ ، ه اللهكان مما يحبُ 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي

                                 
ت سَابا  م نَ االبخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 1) يماَن  بَابٌ: صَو مُ رَمَضَانَ اح  (، 3٨، ح رقم )لإ 

 (.760... ح رقم )التر  غ يب  في  ق يَام  رَمَضَانَ  :بَابُ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 
يماَن  البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 2) (، ومسلم، 37، ح رقم )بَابٌ: تَطَوُّعُ ق يَام  رَمَضَانَ م نَ الإ 

اَو يحُ لتر  غ يبَابُ اكتاب صلاة المسافرين وقصرها،   (.759، ح رقم )ب  في  ق يَام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 
رُ رَمَضَانَ، وَمَن  رأََى كُل هُ البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه ( 3) بَابٌ: هَل  يُـقَالُ رَمَضَانُ أوَ  شَه 

ع ا ر  رَمَضَان(، ومسلم كتاب الصيام، 1٨9٨، ح رقم )وَاس   (.1079)، ح رقم بَابُ فَض ل  شَه 
  .(339 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (4)
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 لى لم كي ُّٱ: كقوله تعالى،  وهذه الآية؛ [125: الأنعام] َّيج هي هى

  .(39: الأنعام َّ نن نم نز نر مم ما لي
 ول تتعلقُ ؛ المراد منها وقوعُ  ول يلزمُ ؛ ةبمعنى المحبُ : شرعية ادة  وإر  

 لى لم لخ ُّٱ: ومنها قول الله تبارك وتعالى؛ ه الله إل فيما يحبُ 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .[2٨ -27: النساء] َّ يخ يح يج هىهي
، والسهولة على اليسر   سبحانه وتعالى مبنيةٌ  الله   أن شريعةَ  تفيد .99

 جح ثم ته ُّٱ :لقوله ؛ عنها والعسر   والمشقة   الحرج   انتفاء  مع 

 ولن يشادَ  يسرٌ  إن الدينَ »: أنه قال وقد صح عن النب ؛َّ جم
يسروا ول تعسروا؛ »يقول:  وكان ؛ (1)«هبَ إل غل أحدٌ  الدينَ 

ولم تبعثوا ؛ فإنما بعثتم ميسرين»؛ ويقول (2)«وبشروا ول تنفروا
 .(3)«معسرين

لما  لأنها تعليلٌ ؛  َّ جم جح ثم ته ُّٱ ترغيب في الرخصة  تفيدُ ال .100
رَسُولُ الله ولهذا قال ، الأحكام وسائر   الرخصة   ها من تشريع  قبلَ 
 :« ى رُخَصُهُ كَمَا يحُ بُّ أَن  تُـؤ تَى يحُ بُّ أَن  تُـؤ تَ إ ن  الله تعالى

                                 
رٌ البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 1)  (.39، ح رقم )بَابٌ: الد  ينُ يُس 
ُّ البخاري، كتاب: العلم، أخرجه ( 2) ل مَو ع ظةَ  وَالع ل م  كَي  لَ يَـن ف رُوا يَـتَخَو لُهمُ   بَابُ مَا كَانَ الن ب  ، با 

 (.69قم )ح ر 
د   :بَابُ البخاري، كتاب: الوضوء، أخرجه ( 3) َس ج 

اء  عَلَى البـَو ل  في  الم
َ
 (.220، ح رقم )صَب   الم
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 . (1)«عَزَائ مُهُ 

 فيما ليس الأصلُ  والتحريم   بين التحليل   الأمرُ  أنه إذا دارَ  تفيد .101
إلى  والأحبُ  لأنه الأيسرُ ؛ التحليل جانبُ  فيه التحريم فإنه يغلبُ 

ربهما إلى عليك أمران فإن أيسرهُا أق" إذا اختلف :قال الشعب، الله
 .(2)" َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱٱ:يقولالحق؛ لأن الله 

فيها بيانُ للطفه  وجوده  وإحسانه  وبر ه ورحمته  بعبيده  من خلال   .102
 .َّ جم جح ثم ته ُّٱ: قوله تعالى

: قال تعالى، أن العبوديةَ لله هي مفتاحُ اليسر  في الدارين تفيد .103
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ: وقال تعالى، [10 – 5: لليلا] َّ لم لخ

 قم قح فم فخ ُّٱ: وقال تعالى، [٨٨: لكهفا] َّ كي كى كم كل كا قىقي

 .[4: لطلاقا] َّ كل كخ كح كج
 لنتفاء   أو عسرٌ  إذا لم يلحقه مشقةٌ  الصومُ  أن الأفضلَ  تفيد .104

                                 
(، الطبراني 5415(، والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم )5٨66أخرجه أحمد في المسند ح رقم )( 1)

في صحيحه ح رقم  (، وابن حبان٨032( والأوسط ح رقم )11٨٨0الكبير ح رقم )في المعجم 
(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 599٨(، والبزار ح رقم )2027(، وابن خزيمة ح رقم )354)
(: " رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني، وصححه 7/313)

 .(1٨٨5صحيح الجامع ح رقم )اني في الألب
 (.1/479رموز الكنوز )( 2)



 
 

 

 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني
 

68 

 

 
 بوجود   ويتأكدُ ، علتها لوجود   الفطرُ  وإل كان الأفضلُ  ؛الرخصة علة  

 .على الجهاد كالقوة    في الفطر   ىر خأ مصلحة  
 ل يريدَه الله تعالى من أن الغلوَ والتشددَ والتنطعَ دينٌ  تفيد .105

، الحرج  الذي شرعهوإنما يريدُ منهم اليسرَ والسماحةَ ورفع ، عباده
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ: كما قال تعالى

وقد جاء في صحيح ، [77: لمائدةا] َّ ثم ته تم به بم ئه ئم يه
رٌ وَلَن  يُشَاد  الد  ينَ أَحَدٌ إ ل  غَلَبَهُ »: البخاري قوله  ، إ ن  الد  ينَ يُس 

ء  م ن  ، فَسَد  دُوا وَة  وَالر و حَة  وَشَي  ل غَد  تَع ينُوا با  رُوا وَاس  وَقاَر بوُا وَأبَ ش 
ةَ    .(1)«الدُّلج 

، كاملا    ام  الصي أيام   بعدة   أي بالإتيان  ؛ العدة بإكمال   رَ الأم تفيد .106
في زمن وأن الفريضةَ ل تسقطُ من ذمة  العبد  إل بإكمال  العدة  

، وهو يتمثلُ في إكمال  الشهر  ، َّ سح سج ُّٱ الصحة وفي الحضر
وفي إكمال  عدة  ما أفطرَ المريضُ والمسافر إذا أتمه فقد أكمل 

 .)2)العدة
أن شوال  هلال   الناس   ىعل م  إذا غُ  أنه َّ سح سج ُّٱ تفيد .107
عَن  أَبِ  ، وقد جاء في صحيح مسلم اثلاثين يوم   الشهرَ وا لكمي

                                 
رٌ البخاري، كتاب: الإيمان، خرجه أ( 1)  (.39، ح رقم )بَابٌ: الد  ينُ يُس 
  .(1/923)جامع البيان : ينظر (2)
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إ ذَا رأَيَ ـتُمُ اله  لَالَ فَصُومُوا » : رَسُولُ اللَّ   :قاَلَ  :قاَلَ  هُرَي ـرَةَ 

 .)1)«فإَ ن  غُم  عَلَي كُم  فَصُومُوا ثَلاثَ يَن يَـو م ا ،وَإ ذَا رأَيَ ـتُمُوهُ فأَفَ ط رُوا 
"  :قال ابن عباس؛ العدة عند تكميل   بير  تكالعلى  الحض   تفيد .10٨

ُ المرءُ من رؤية  الهلال  إلى انقضاء الخطة ويمسك وقت خروج ، يُكَبر  
ُ بتكبيره"ويُكالإمام   سخ سح سج ُّٱ: لقوله الله تعالى )2)بر  

الله »: الإنسانُ  أن يقولَ  في هذا التكبير   والمشروعُ  ؛َّ صم صخ صح سم
؛ «ولله الحمد، الله أكبر، والله أكبر، إل اللهل إله ، الله أكبر، أكبر

، ل إله إل الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»وإن شاء أوتر فقال: 
" :من يقول ومنهم؛ «ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر

وسبحان الله بكرة وأصيلا " وقد ، اوالحمد لله كثير  ، الله أكبر كبيرة
والجميع ، ولله الحمد -في هذا واسع مر الأو ، قيل غير ذلك

 .)3)حسن
لوا موا وتج  يعني تعظ   َّ سخ ُّٱالى تع الله   تعظيم   وجوبَ  تفيد .109

 أي لتصفوا اللهَ ، الله تعالى في أفضل الأزمان وأشرفها هواوتنز  
 على أن اللهَ  تدلُ  وهي جملةٌ ، أكبر اللهُ : وذلك بأن تقولوا، بالعظمة  

                                 
يةَ  اله  لَال  وَال ف ط ر  كتاب : الصيام نباب :    (1) يةَ  اله  لَال  وَأنَ هُ إ ذَا غُم  في  وُجُوب  صَو م  رَمَضَانَ ل رُؤ   ل رُؤ 

ر ه  أكُ   ر  ثَلاثَ يَن يَـو م اأوَ ل ه  أوَ  آخ    .2566ح رقم  م لَت  ع د ةُ الش ه 
  (.1/677المحرر الوجيز )  (2)
  .(340 /2) (، وتفسير القرآن الكريم، للعثيمين1/67٨ينظر: المحرر الوجيز ) (3)
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 والقادة والسادة   والملوك   كالحكماء    وَاقع  في ال عظيم   من كل    أعظمُ 

 لله   الأعظمية   وإثباتُ ، الباطلة كالآلهة    العتقاد  في  عظيم   ومن كل   
 لأن التفضيلَ  بالإلهية عن وحدانيته   ( كنايةٌ )الله أكبر في كلمة  

لأن ، للإلهية مستحق   غيرُ  والناقصُ  من عداه نقصانَ  يستلزمُ 
 في الصلاة   التكبيرُ  ولذلك شُرعَ ، من النقص ال تلاقي شيئ  ها حقيقتَ 

نَ  عند نحر   التكبيرُ  وشُرعَ ، الله لغير   السجود   لإبطال   في الحج  البُد 
عند  التكبيرُ  رعَ وكذلك شُ ، ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم لإبطال  
 بأن يكبرَ  ذلك مضت السنةُ  فمن أجل  ، الصيام بهذه الآية انتهاء  

 في خطبة   الإمامُ  ويكبرُ ، العيد إلى صلاة   وج  المسلمون عند الخر 
 . )1) العيد

من  العبادة   الله عند انقضاء   من ذكر   الإكثار  على  الحثَ  تفيدُ  .110
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ: كما قال تعالى  وصيام وحج   صلاة  

وقال ، [10: الجمعة] َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
: النساء] َّنن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: تعالى

 ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ: لىوقال تعا،[103

، التسبيح باستحباب   ولهذا جاءت السنةُ ؛ [200: رةالبق] َّئج يي يى

                                 
  (.1/4٨0، ورموز الكنوز )(1/924) البيانجامع : ينظر (1)
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 .)1)بعد الصلوات المكتوبات والتكبير   والتحميد  

الذي ينبغي أن يكبر في النفوس هو الله تعالى وحده أن  تفيد .111
هم الدنيا برُ ك  الذين تَ و  ما عرفوا حقيقةَ  والمالَ والرجالَ وا في نفوس 

 .النفوستعالى في  ية التي لبها تعظيمُ الله  العبود
إلى  فهو الذي يهدي من يشاءُ ، تعالى من الله   أن الهدايةَ  تفيد .112

 لى لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ: كما قال تعالى،  صراط مستقيمُ 

 .[56: لقصص]ا َّ نم نز نر مامم لي
على ما تستوجبُ الشكرَ  أن الهدايةَ للحق  والهدى نعمةٌ  تفيد .113

، َّ ضح ضج ُّٱنعمةٌ تزيدُ بشكرها ي وه، إليه وفقنا وهدانا

 .ولعل هنا بمعنى كي، على الدوام ولذا كان الشكرُ هنا مطلوبا  
؛ حميدة وغاية  ، لحكمة   الشرائعَ  يشرعُ تباركَ وتعالى  أن اللهَ  تفيد .114

 .َّ ضح ضج ُّٱ: لقوله تعالى
 وحفظ  ، محارمه وترك  ، فرائضه بأداء   الله   بطاعة   أن القيامَ  تفيد .115

: صحيح مسلم في  النب    لهذا قولُ  ويدلُ ؛ رمن الشكه حدود  
بَلُ إ ل  طيَ  ب اأيَّـُهَا » َ طيَ  بٌ لَ يَـق  َ أمََرَ ال مُؤ م ن يَن ، الن اسُ إ ن  اللَّ  وَإ ن  اللَّ 

اَ أمََرَ ب ه    ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ُّٱ:  فَـقَالَ ال مُر سَل ينَ بم 

 تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ: وَقاَلَ  [51: المؤمنون] َّ بج ئه

                                 
  .(1/505)ابن كثير القرآن العظيم، تفسير : ينظر (1)
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عَثَ أَغ بَرَ . «[172: البقرة] َّتى ثُم  ذكََرَ الر جُلَ يُط يلُ الس فَرَ أَش 

رَبهُُ حَرَامٌ ، وَمَط عَمُهُ حَرَامٌ ، يَمدُُّ يَدَي ه  إ لَى الس مَاء  يَا رَب   يَا رَب    وَمَش 
تَجَابُ ل ذَل كَ ، وَمَل بَسُهُ حَرَامٌ  رََام  فأََنى  يُس  لح   وهذا يدلُ  ؛)1)«وَغُذ ىَ با 

ورسوله لم يكن  فمن لم يطع الله  ، الصالُ  هو العملُ  على أن الشكرَ 
واجتناب ، المنعم بفعل أوامره بطاعة   هو القيامُ  الشكرُ فا؛ شاكر  
  .نواهيه

أي تقومون  َّ ضح ضج ُّٱالله  على شكر   الحث   تفيد .116
، والشكر هو غايةُ كلُ نعمة، هنا للتعليل« لعل»و؛ الله   بشكر  

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: كما قال تعالى

، [26: لأنفالا] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: وقال تعالى

 . [7٨: لنحلا] َّ فح فج غم غج عم
 َّضح ُّٱ لأن؛ الشكر والدنيا تستوجبُ  الدين   أن نعمَ  تفيد .117

 لكم الفطرَ  رخصَ  حيثُ ، العسر إرادته   عدم  و ؛ الله اليسر على إرادة  
؛ العدة إكمال  م على ه على أن وفقكَ و وتشكرُ ؛ والسفر لمرض  في ا

 هذه الأمورُ ؛ دينكم في أمور   على ما هدانا التكبيرَ كم وأن علمَ 

                                 
، ح رقم قَـبُول  الص دَقَة  م نَ ال كَس ب  الط ي  ب  وَتَـر ب يَت هَا :بَابُ أخرجه مسلم كتاب: الزكاة،  (1)
(1015).  



 

 

 73 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني

 

 
 ُّٱ: لهذا قال تعالىو ؛ عليها  اللهَ  منا أن نشكرَ  تحتاجُ  ها ن عَمٌ كلُّ 

 .َّ ضح ضج
ثم قد يكون ، فإنه لم يقم بالشكر    أن من عصى اللهَ  تفيد .11٨

التي  المعصية   حسبُ  - اصغير   وقد يكون الإخلالُ ؛ اكبير    الإخلالُ 
 .بها العبد قامَ 

تفيد عظمة منزلة الشكر التي هي غاية ينبغي السعي للوصول  .119
   ٌّ  ىٰ  ُّٱٱيترتب عليها من خير كثير كما قال تعالى:إليها لما 

] َّ  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر  ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ

 .[7براهيم:إ
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 : ية الرابعة من آيات الصياماياتِ الآتفسير وهد: المطلبُ الرابع 

 كج قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱ: قال تعالى

 .[1٨6: البقرة] َّ لج كم كل كخ كح
 : الآياتالمناسبة بين : أولً 

 هم على القيام  وحث  ، العدة ومراعاة  ، الشهر   بصوم   تعالى اللهُ هم لما أمرَ  
تعالى  إكرامه  على  الدالة   ه الآية  ه بهذ  والشكر عقبَ  التكبير   بوظائف  

إذا سألوا عن أنهم  فبينَ ، ه وشكرهممن ذكرَ  وأنه قريبٌ ، للمستجيبين له
 امرتب   هذا الخيرُ  وجُعلَ ، مدعوتهَ  أجيبُ ، منهم هم علي  فإني قريبٌ حق  

 بالإكمال   هم بعد أن يسمعوا الأمرَ في نفوس    قد يطرأُ سؤال   على تقدير  
؟ وأنهم قد يحجمون على ذلك ءٌ ا جزاهل لن: والتكبير والشكر أن يقولوا

  .مع الله تعالى عن ذلك أدبا    النب    عن سؤال  
 على أن الدعاءَ  الشكر للدللة   هنا بعد ذكر   الدعاءُ  كرَ إنه ذُ : قيل 

 .)1)ه الثناءأن يسبقَ  يجبُ 
 : معاني الكلماتا: ثانيً 
o يا : قال اأن أعرابي   وفي الحديث  ، بها السماع يرادُ : الإجابةُ : أجيب

: ومنه، به الإجابة قد يرادُ  كما أن السماعَ   .كقد أجبتُ : محمد. قال

                                 
  .(179 /2والتنوير )التحرير ( ، و 3/370البحر المحيط )ينظر:  (1)
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 .)1)لمن حمده اللهُ  سَعَ 

o د ، ارشد  ، بالفتح رشدَ : يقال، الغي ضدُّ : الرشدُ : يرشدون ورش 
، قاصد: أي، أرشد وطريقٌ ، ههديتُ : فلانا   وأرشدتُ ، ار شد   بالكسر
 .)2)الطريق مقاصدُ : والمراشدُ 

 : والأحكام داياتالها: لثً ثا
؛ مرجوُّ الإجابة أن الصائمَ و ، الدعاء إجابة   مظنةُ  أن الصيامَ تفيدُ  .120

 . )3)هدعواتُ  رمضان مرجوةٌ  وأن شهرَ 
 لأن اللهَ ؛ من رمضان يوم   كل     عند انتهاء   مشروعية الدعاء   تفيدُ  .121

عن أبِ ف، آيات الصيام هذه الآية في أثناء   سبحانه وتعالى ذكرَ 
 ل ترد دعوتهم: الإمامُ  ثلاثةٌ » :  الله   قال رسولُ : قال هريرة 
يرفعها الله دون الغمام  المظلوم   ودعوةُ ، يفطر حتَّ والصائمُ ، العادل

ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو ، وتفتح لها أبواب السماء، يوم القيامة
الباعثة  ه تعالى هذه الآية  في ذكر  " : قال ابن كثير ..(4)«ين حبعد 

في  إلى الجتهاد   إرشادٌ ، الصيام بين أحكام   متخللةٌ ، على الدعاء
                                 

  .(2 /2البحر المحيط أبو حيان الأندلسي )ينظر:  (1)
  .(2 /2) ابقالمصدر السينظر:  (2)
  .(344 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (3)
(، وابن ماجة ح 359٨الترمذي ح رقم)(، و ٨043أحمد في مسنده ح رقم )أخرجه ( 4)

 التر   م ذ يُّ: حديث حسن.(، قال 1752رقم)
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 .)1)" فطر   بل وعندَ كل   ، الع د ة عند إكمال   الدعاء  

حيث ، َّ ظم طح ضم ُّٱ تعالى لقوله  ؛ هبعباد    الله   رحمةَ تفيدُ  .122
وفتح لهم باب فضله من ، مبه ورحمة  ، لهم اتشريف   هم إلى نفسه  أضافَ 

 .خلال توجيههم لدعائه
فأضافَهم ، العناية  الربانية وأنهم في محل   ، العبودية  لله   تفيدُ شرفَ  .123

 .ودلهم على ما يوصلَهم لفضله، إليه
 عج ظم طح ضم ُّٱوقربه  ممن يدعوه سبحانه عنايته   شدةَ فيدُ ت .124

منهم  واقع   غيرُ  مفروضٌ  هأن حيث جاء السؤالُ بما يفيدُ  َّ غج عم
عن لجوابُ ء اوجا، على شدة  عنايته  بعباده وهذا يدلُّ ، بالفعل  
 في اللفظ   بنفسه إذ حذفَ م تعالى تولى  جوابهَ  أن اللهَ بما يفيدُ سؤالهم 
 من ربه   العبد   قرب   على شدة   اتنبيه   النب على وساطة   ما يدلُّ 
، (إن   ـ)ب لتأكيد   اأداة  كيدُ ذلك من خلال  وجاء تأ، الدعاء في مقام  

ثم ، مع كونهم ل يرونه االخبر غريب وهو أن يكون تعالى قريب  لأن 
  .َّ قح فم فخ فح فج غجغم ُّٱبين ذلك بقوله 

 احقيقي   قربا  ه من عباد   سبحانه وتعالى الله   قرب   إثباتَ تفيدُ  .125
هم ه وبينَ ليس بينَ ، عليٌّ في دنوه، في علوه فهو قريبٌ ، وهل ينافي علَ 

ها في كلُّ   لمُ فالعوا، دعاءهمه يبلغُ ، ول ولِ ول شفيع، حجاب
                                 

  .(509 /1ابن كثير )القرآن العظيم، تفسير  (1)
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إذ ما ؛ من خلقه شيءٌ  عن الله   ول يبعدُ ، لطانه  ت سوتح، قبضته  

؛ القرب فهذه حقيقةُ ، عليه رُ ويقد، هاه ويسمعُ يرَ  إل واللهُ  من كائن  
 من عابديه   بٌ وقر ، خلقه من كل    بعلمه   قربٌ : نوعان الله  قربُ و 

 .)1)والتوفيق والمعونة   بالإجابة   وداعيه  
ولم يمنع ، مشروع عاء  دو ، حاضر   ه بقلب  من دعا ربَ أن  تفيدُ  .126

ه قد وعدَ  فإن اللهَ ، الحرام ونحوه كأكل  ،  الدعاء من إجابة   مانعٌ 
وهي ، الدعاء إجابة   وخصوصا إذا أتى بأسباب  ، بالإجابة  

، والفعلية القولية   ه ونواهيه  لأوامر   لله تعالى بالنقياد   الستجابةُ 
 كخ كح كج ُّٱ: فلهذا قال، )2)للاستجابة   الموجبُ  به والإيمانُ 

  .َّ لج كم كل
 واطلاعه  م وأقواله   العباد   بأفعال  وعلا  جل   علمه   كمال  ل فيها بيانٌ  .127

 .ه منهممكانُ  من قربَ  م بحال  على أحواله  
إل  لأنه ل يجابُ  ؛َّ فج ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ الله سَع   إثباتَ  تفيدُ  .12٨

  .)3)به يعسمعَ ما دُ أن ي بعدَ 
 الداعي تحتاجُ  لأن إجابةَ ؛ قة تعالى المطلة الله  قدر   إثباتَ  تفيدُ  .129

                                 
  .(344 /2ثيمين ) تفسير آيات الأحكام ابن ع: ينظر (1)
  .(٨7تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص:  (2)
  .(345 /2) تفسير القرآن الكريم، للعثيمين(3)



 
 

 

 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني
 

78 

 

 
 .)1)إلى قدرة

 ُّٱ: الىلقوله تع؛ داع دعاءَ  ل يخيبُ فهو ، الله كرم    إثباتَ  تفيدُ  .130

بإسناده  -حديث ابن ميمون  جاء فيوقد ، َّ قح فم فخ فح فج
 إ ن  اللَّ َ » : أنه قال عن النب  عن سلمان الفارسي  -

ي أَن  يَـب سُطَ ال عَب دُ إ ليَ   تَح  ألَهُُ خَير  ا فَيَردُ هَُُ ليََس  ا خَائ بـَتَين   ه  يَدَي ه  يَس 
»(2(. 
 يسمعُ بل هو ، أنش عن شأنٌ ه ل يشغلُ تعالى  أن اللهَ تفيدُ  .131

في الأودية  هم وما يعلنون تكن صدورُ ما و ، الداعينجميع  دعاءَ 
وهو قريبٌ من خلقه  ل ، وحالوفي زمان  ومكان  ، والكهوف

 .هليإ يحتاجونَ إلى واسطة  
 اء  ددعوة  ولو كانت بن عظمة  الخالق  الذي يسمعُ كل   تفيدُ بيانَ  .132

ول يغيبُ عنه ، نْوة  ولو كانت في مكان  خفيويعلمُ كل  ، خفي
لعطاية  مبسوطةٌ ويداه لخلقه  با، السماء  مثقالُ ذرة  في الأرض  ول في 

  .[64: لمائدة]ا َّقم قح فم فخ فح فج ُّٱ، بالليل والنهار
إذ ، من دعاء  غيره والتنفيرَ ، في دعاء  الله   والترغيبَ  تفيد الحثَ  .133

                                 
  .(334 /2)المصدر السابق (1)
(، والحاكم في المستدرك 6130(، والطبراني في الكبير ح رقم )23714أخرجه أحمد ح رقم ) (2)

يحٌ عَلَى شَر ط  الش ي خَين  ، وَلمَ  يُخَر  جَاهُ هَذَا حَ (، وقال: 1٨30ح رقم ) ، وحسنه الألباني في د يثٌ صَح 
 (.2070إرواء الغليل ح رقم )
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كَ بين سائر  كُ ويجيبُ يكفي في الحث  عليه أن اَلله تعالى يسمعُ 

 لخ لح لج ُّٱ: بل هو خيُر مجيب  لدعوتك  كما قال تعالى، خلقه

 َّ لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 [77 – 75: لصافاتا]
وقد جاء ، تعالى إليه جهةٌ دعوةٌ مو عنده  ضيعُ تل تعالى أنه  تفيدُ  .134

عُو ب دَع وَة  ليَ سَ »: قال أن النب : عن أبِ سعيد ل م  يَد  مَا م ن  مُس 
م  إ ل  أَع طاَهُ ، ف يهَا إ ثم ٌ  : إ م ا وَلَ قَط يعَةُ رَح  دَى ثَلَاث  اَ إ ح  أَن  اللَّ ُ به 

لَ لَهُ دَع وَتهَُ  رَهَا لَهُ ، يُـعَج   رَة  وَإ م ا أَن  يَد خ  وَإ م ا أَن  يَكُف  ، في  الآخ 
ث رُ يَا رَسُولَ الله ؟ قاَلَ: ، عَن هُ م نَ السُّوء  بم  ث ل هَا ُ قاَلُوا: إ ذ ا نكُ  اللَّ 

ثَـرُ   .)1)«أَك 
 يستجيبونتعالى ممن ل  الله   غيرَ  من يدعونَ  ضلال  ل فيها بيانٌ  .135

 عج ُّٱ: الىال تعكما قم  ويدعونَ المجيبُ لدعوته  ، القيامة لهم إلى يوم  

 َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: وقال تعالى، [5: لأحقافا]

 .[14: اطرف] َّ يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز
 الداعي صادقَ  أن يكونَ  الدعاء   إجابة   أن من شرط  تفيدُ  .136

                                 
(، وابن 11133(، وأحمد في مسنده ح رقم )710رقم )أخرجه البخاري في الأدب المفرد ح  (1)

ستدرك ح رقم (، والحاكم في الم1019(، وابن أبِ يعلى ح رقم )29170أبِ شيبة ح رقم )
نَاد  إ ل  أنَ  الش ي خَين   لمَ  يُخَر  جَاهُ (، وقال: 10٨9) يحُ الإ  س  ، وصححه الألباني في هَذَا حَد يثٌ صَح 

 صحيح الأدب المفرد.
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 ه بالفتقار  نفسَ  امشعر   امخلص   يكونُ  بحيثُ ،  الله   في دعوة   الدعوة  
 فم ُّٱ: لقوله تعالى؛ )1)وجوده الله   بكرم   هنفسَ  اومشعر  ، إلى ربه

 في دفع   فإنه من أقوى الأسباب   الدعاءُ " : القيم قال ابنُ  .َّقح
 ه إما لضعفه  عنه أثرُ  ولكن قد يتخلفُ ؛ المطلوب وحصول  ، المكروه

وإما ، لما فيه من العدوان ه اللهُ ل يحبُ  دعاءٌ  بأن يكونَ  في نفسه  
، عليه وقت الدعاء وجمعيته   على الله   إقباله   وعدم   القلب   لضعف  
ا منه خروج   يخرجُ  ا فإن السهمَ القوس الرخو جد   بمنزلة   فيكونُ 
، والظلم   الحرام   من أكل   من الجابة   المانع   وإما لحصول  ، اضعيف  
تها الغفلة والسهو واللهو وغلب   واستيلاء  ، على القلوب   الذنوب   ورين  

  .)2)" عليها
لأن اللهَ تعالى يجيبُ  ؛أن أفضلَ الدعاء  ما دعا به العبدُ ربه تفيدُ  .137

 جم جح ُّٱ: كما قال تعالى،  دعوةَ من توجَه إليه وقصدَ في حاجته

 ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج

 .[62: لنملا] َّ طح
 قال ابنُ ، حال العبد ه في تغيير  وأثرَ ، تعالى الله   دعاء   منزلةَ  تفيدُ  .13٨

ه ه ويعالجُ يدافعُ ، البلاء   وهو عدوُ ، الأدوية   من أنفع   ءُ دعاوال": القيم

                                 
  .(345 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (1)
  .(31/ 2التفسير القيم لبن القيم ) (2)
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المؤمن كما روى  وهو سلاحُ ، ه إذا نزلَ ه أو يخففُ ويرفعُ ، هنزولَ  ويمنعُ 

على بن أبِ طالب رضي  من حديث   مستدركه  وصححهالحاكم في 
لَاحُ ال مُؤ م ن   لدُّعَاءَ إن ا»: قال رسول الله : الله عنه قال ، س 

 ةثلاثُ  وله مع البلاء  ، )1)«وَنوُرُ الس مَاوَات  وَالَأر ض  ، ين  دُ الد   وَع مَا
 .هفيدفعُ  أقوي من البلاء   يكونَ  امإ: هاأحدُ ، مقامات  

به  فيصابُ  فيقوى عليه البلاءُ  من البلاء   أضعفَ  أن يكونَ : الثاني 
 .وإن كان ضعيفا، هولكن قد يخففُ ؛ العبد

عن جاء وقد ، همنهما صاحبَ  واحد   كلُّ   أن يتقاوما ويمنعُ : الثالث 
يُـغ ني  حَذَرٌ  لَ  »:  الله   رسولُ  قال: رضي الله عنها قالت عائشةَ 

فَعُ مم  ا نَـزَلَ وَمم  ا لمَ  يَـن ز ل  ، م ن  قَدَر   عَاءَ وَال بَلَاءَ ، وَالدُّعَاءُ يَـنـ  وَإ ن  الدُّ
 .)2)«ليَـَع تَل جَان  إ لَى يَـو م  ال ق يَامَة  

قال:  عن النب رضي الله عنهما  أيضا من حديث ابن عمر يهوف
فَعُ » لدُّعَاء  ع بَادَ الله  ، مم  ا نَـزَلَ وَمم  ا لمَ  يَـن ز ل  الدُّعَاءَ يَـنـ  ، )3)«فَـعَلَي كُم  با 

                                 
يحٌ (، وقال: 1٨12م)أخرجه الحاكم ح رق (1) الذهب وضعفه عدد من  ، ووافقههَذَا حَد يثٌ صَح 

  (.179ح رقم) أهل العلم وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: "موضوع"
(، وقال: 1٨13والحاكم في المستدرك ح رقم ) (،249٨أخرجه الطبراني في الأوسط ح رقم ) (2)

نَاد ، وَلمَ   يحُ الإ  س   (.7739ح رقم )، وحسنه الألباني في صحيح الجامع يُخَر  جَاهُ هَذَا حَد يثٌ صَح 
(، والطبراني في الكبير ح 354٨(، والترمذي ح رقم )22044أخرجه أحمد ح رقم ) (3)

 (.3409(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ح رقم )201رقم)
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وَلَ ، لَ يَـرُدُّ ال قَدَرَ إ ل  الدُّعَاءُ  »: وفيه أيضا من حديث ثوبان 

ُّ يزَ يدُ في  ال عُمُر    .)2)")1)« إ ل  ال بر 
ليس لها زمانٌ ، أن الدعاءَ عبادةٌ مفتوحةٌ بين العبد  ورب  ه تفيدُ  .139

وإنما تستحب في بعض  الأزمنة  والأمكنة  ، ول مكانٌ معينٌ ، محددٌ 
 .ولذا ذكرت هنا ضمن آيات الصيام  بما يشير لذلك، والأحوال  

من  ول يلزمُ ؛ عاهالداع إذا د دعوةَ  تعالى يجيبُ  أن اللهَ  تفيدُ  .140
 ليزدادَ  المسألة   إجابةَ  لأنه تعالى قد يؤخرُ ؛ مسألته ذلك أن يجيبَ 
، هفيقوى بذلك إيمانُ ؛ في الدعاء   اوإلحاح  ، إلى الله االداعي تضرع  

ما  عنه من السوء   أو يدفعُ ؛ القيامة ه له يومَ أو يدخرُ ؛ هثوابُ  ويزدادُ 
في قوله  -والله أعلم  -وهذا هو السر ؛ للداعي فائدة   هو أعظمُ 

 .)3)َّقح فم فخ فح فج ُّٱ: تعالى
 الله بالإيمان   لأوامر   الستجابةَ  تتطلبُ  الدعاء   أن إجابةَ  تفيدُ  .141

، المفروضة والتي منها الصيام العبادات   وإقامة   والطاعة  ، الصحيح  
هم إذا والطاعة كما أجيبُ  م للإيمان  فليستجيبوا لِ إذا دعوتهُ فالمعنى 

                                 
بير ح رقم (، والطبراني في الك2139(، والترمذي ح رقم )22413أخرجه أحمد ح رقم ) (1)
نَاد ، وَلمَ  يُخرَ  جَاه(، وقال: 1٨14المستدرك ح رقم )(، والحاكم في 1442) يحُ الإ  س  ، هَذَا حَد يثٌ صَح 

 (.1452وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ح رقم )
  .(4 /1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (2)
  .(345 /2) ينظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين (3)
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 وقيل معناه أنهم يطلبون إجابةَ  ": قال الشوكاني .دعوني لمهماتهم

 هم به والتركُ بما أمرَ  القيامُ : أي، هم لههم باستجابت  الله سبحانه لدعائ  
عَر ف  إ لَى اللَّ   في  الر خَاء  يَـع ر ف كَ ت»: وفي الحديث، )1)"م عنه لما نهاهَ 

د ة  في   فلا يستجاب ما لنا ندعو " :قيل لإبراهيم بن أدهم )2)«الش  
وعرفتم الرسول فلم تَـت بعوا ، لأنكم عرفتم الله فلم تُطيعوه :فقال ؟نال

 .)3)وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيهما "، ن تهسُ 

لأن ؛  صحيحها إيمانٌ ل بد أن يصحبَ لله  أن الستجابةَ  تفيدُ  .142
، الإيمان لله سبحانه وتعالى وهو ضعيفُ  فمن تعبدَ ؛ قرن بينهما اللهَ 
أو ؛ هفإنه ل ينفعُ  أو شكٌ  -بالله  والعياذُ  - ه ترددٌ عندَ  ونَ يك بأن

فإنهم يتعبدون إلى الله عز : كما يفعل المنافقون،  يكون عنده إنكار
 فلا ينفعهم.؛ لكنهم ليس عندهم إيمان؛ اوجل ظاهر  

؛ استجيب له أم ل، العبدفيها أن الدعاءَ عبادةٌ يؤجرُ عليه  .143
وعظمَ فيه ، وفضلَهالله  إل من عرفَ اَلله لأنه ل يجتهدُ في دعاء  

 .المعرفةُ والظنُّ الحسنُ بالله  عبادةٌ يؤجر عليها العبد هوهذ، رجاؤه
 .والمداومة عليه على الإيمان   الثبات  على  الحثَ  َّ كل كخ ُّٱ تفيدُ  .144

                                 
 . (1٨5 /1لمحمد الشوكاني )فتح القدير  (1)
( والبيهقي 6303(، والحاكم في المستدرك ح رقم )11560أخرجه الطبراني في الكبير ح رقم ) (2)

 .(2961(، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح رقم )1043في الشعب ح رقم )
 .(1/4٨4رموز الكنوز)  (3)
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وعلى ، على الجهمية   ففيه ردٌ ؛ والعلل الأسباب   إثباتَ  تفيدُ  .145

: حيث يقولون، صوريا   إل إثباتَ   الأسبابَ  لأنهم ل يثبتون؛ الأشاعرة  
 .)1)عندها ها لكن يكون الفعلُ بنفس   ل تؤثرُ  إن الأسبابَ 

 سببٌ  بطاعته   القيامَ و ، يهإل الإنابةَ و ، الإيمانَ بالله  أن تفيدُ  .146
 كخ كح كج ُّٱ: تعالىلقوله ؛ الذي هو الفوزُ والفلاح للرشد

في  والسفهُ  والغي، والطاعة في الإيمان   الرشدُ ف َّ لج كم كل
 .بالله ومعصيته الكفر  

، الصوت   لنداء الذي هو رفعُ ال  في الدعاء   للمناجاة  فيها إرشادٌ  .147
 مسألةَ  فإنما يسألُ ، َّغج عم عج ظم طح ضم ُّٱ ولذلك قال:
  .ىل مسألة البعيد المناد، ىالقريب المناج

  

                                 
  .(346 /2) لعثيمينينظر: تفسير القرآن الكريم، ل (1)
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 : تِ الآية الخامسة من آيات الصيامتفسير وهدايا: المطلبُ الخامس

 نمنى نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: عالىقال ت

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 كى كلكم كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز

  .[1٨7: البقرة] َّ مم ما لي لى لم كي
 : المناسبةُ بين الآيات: أولً 

رمضان  ة  أزمن في بعض   ه  أعمال الصيام إلى بيان   أحكام  بيان   من انتقلَ  
خاصة فيما يتعلق بليل الصيام من ، الصيام أنها تنافي عبادةَ  نُّ ظَ قد يُ 

فُصلت  هذا النتقال   ولأجل  ؛ وتنتهي بالسحور أحكام تبدأ بالإفطار
 .)1)السابقة عن الجمل   الجملةُ 

 : معاني الكلماتا: ثانيً 
o كل   ل جامعةٌ  كلمةٌ   الرفثُ " : قال الزجاجُ ، عن الجماع   كنايةٌ :  الرفث 

وهو ، ليتعين المعنى المقصود بإلِ وتعديته  ، من امرأته   الرجلُ  ما يريدُ 
 .)2)الإفضاء

o يقال، في ليالِ الصوم ونها بالمباشرة  تخونُ : أي: تختانون أنفسكم :
: الشيءَ  وتخونتُ ، الأمانة وذلك ضدُّ ، إذا لم يف، واختان خانَ 

                                 
  .(1٨0 /2) ينظر: التحرير والتنوير (1)
  .(2/315الجامع لأحكام القرآن للقرطب )ينظر:  (2)
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  .)1)المؤتمن وهو ينقصُ ، ومنه الخيانة، هنقصتُ 

o يكون إل عند  وذلك ل، هُا عن الآخر  أحدُ  التبين أن يمتازَ : ينيتب
 .)2)وقت الفجر دخول  

o  ُل الذي هو كذنب   في الأفق   هو المعترضُ : الأبيض الخيط 
 والمرادُ ، هول يحرمُ  اشيئ   الكاذب الذي ل يحلُّ  فإنه الفجرُ ؛ السرحان

 .)3)الليل سوادُ  الأسود   بالخيط  
o  َقال ، )4)به أقامَ : بالمكان   عكفَ ، امةقالإ: العكوفُ : عاكفون

 عكوفٌ : هو وفي الشرع  ،[13٨: الأعراف] َّنج مي مى مم ُّٱ: تعالى
  .)5)وهو ملازمةُ المسجد  بنية  العبادة، صٌ مخصو 

o ما ، الله والمراد بحدود  ، منتهاه ومنقطعه: الشيء حدُّ : حدود الله
  .)6) وشرعَه لعباده من أوامر  ونواه  ه اللهحد  

 : سبب النزول: الثً ثا
حَاقَ قاَلَ قد جاءَ في صحيح البخاري   سََ ع تُ ال بَراَءَ : عَن  أَبِ  إ س 

                                 
  .(1٨6 /1تفسير فتح القدير لمحمد الشوكاني )ينظر:  (1)
  .(1٨6 /1) ينظر: المصدر السابق (2)
  .(66 /2روح المعاني لمحمود الألوسي )ينظر:  (3)
  .(2 /2حيان الأندلسي )المحيط أبو  البحرينظر:  (4)
  .(192 /1أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )ينظر:  (5)
  .(1/937) جامع البيان: ينظر (6)
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رَبوُنَ الن  سَاءَ رَمَضَانَ كُل هُ لَم ا نَـزَلَ صَو مُ رَمَضَانَ كَانوُا لَ قال:  وكََانَ ، يَـق 

 يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ: اللَّ ُ ر جَالٌ يَخُونوُنَ أنَ ـفُسَهُم  فأَنَ ـزَلَ 

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ
(1(. 

هُُ عَن  ال بَراَء   وروى إ ذَا  كَانَ أَص حَابُ مُحَم د  : "ال بُخَار يُّ وَغَير 
ف طاَرُ ، كَانَ الر جُلُ صَائ م ا لَتَهُ ، فَحَضَرَ الإ  فَـنَامَ قَـب لَ أَن  يُـف ط رَ لمَ  يََ كُل  ليَـ 

يَ  ر مَةَ الأنَ صَار ي  كَانَ صَائ م اي سَ ب نَ وَإ ن  ق ـَ، وَلَ يَـو مَهُ حَتَّ  يُم س  فَـلَم ا ، ص 
رَأتَهَُ  ف طاَرُ أتََى ام  : لَ وَلَك ن  فَـقَالَ ، حَضَرَ الإ  لَهاَ: أَع ن دَك  طعََامٌ؟ قاَلَت 

نَاهُ ، وكََانَ يَـو مَهُ يَـع مَلُ ، أنَ طلَ قُ فأََط لُبُ لَكَ  رَأتَهُُ ، فَـغَلَبـَت هُ عَيـ  ، فَجَاءَت هُ ام 
بَة  لَكَ  : خَيـ  يَ عَلَي ه  ، فَـلَم ا رأَتَ هُ قاَلَت  فَذكُ رَ ، فَـلَم ا ان ـتَصَفَ النـ هَارُ غُش 

 .)2)"فَـنـَزَلَت  هَذ ه  الآيةَُ   ل لن ب    ذَل كَ 
َذَان  قاَلَ: " جَاءَ عُمَرُ   لَهُ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد في  أبَ ـوَاب  الأ  ، فأََراَدَ أَه 

: إني    اَ تَـع تَلُّ  قَد  نم   فَـقَالَت  بَحَ نَـزَلَت  هَذ ه  ، فأََتََهَا، ت: فَظَن  أَنه  فَـلَم ا أَص 
يةَُ "  . )3)الآ 

                                 
يَام   :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن الكريم،  (1) لَةَ الص   ل  لَكُم  ليَـ  ]البقرة: {...}أُح 

 (.450٨، ح رقم )[1٨7
يَام   :بَابُ اري، كتاب: الصوم، أخرجه البخ (2) لَةَ الص   ل  لَكُم  ليَـ  ، ح رقم [1٨7]البقرة: {...}أُح 
(1915.) 
(، وصححه الألباني في 7902(، والبيهقي في السنن ح رقم )506أخرجه أبو داود ح رقم ) (3)

 .صحيح أبِ داود
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 : والأحكام داياتالها: رابعً 

 الأولَ  الحكمَ حيثُ نسخَ ؛ هتعالى بعباد   الله   تفيدُ سعةَ رحمة .14٨
، ذلك إذا ناموا حيث كانوا قبلَ ، حكم  أخفإلى  الذي فيه مشقةٌ 

، والطعامُ ، في ليالِ رمضان حرمت عليهم النساءُ  ل وا العشاءَ ص أو
عنهم  ثم خففَ ؛ من اليوم التالِ الشمس   إلى غروب   والشرابُ 

تعالى  من الله   هذه رُخ صةٌ ": كثير  قال ابنُ  .ذلك إلى الفجر بإباحة  
فإنه كان ، الإسلام في ابتداء   لما كان عليه الأمرُ  ورَف عٌ ، للمسلمين

 إلى صلاة   والجماعُ  والشربُ  هم إنما يحل له الأكلُ أحدُ  رَ إذا أفط
عليه  أو صلى العشاء حرمُ  فمتَّ نامَ ، قبل ذلك أو ينامَ ، العشاء
 فوجدوا من ذلك مَشَقة  ، القابلة   إلى الليلة   والجماعُ  والشرابُ  الطعامُ 
 .)1)"كبيرة

 يالذ وأن هذا، َّ لم لخ ُّٱ، مَ هو اللهُ ر   فيدُ أن المحللَ والمحت .149
 ه سببُ يفيدُ فيدُه نصُ الآية يكما   ذاوه، عليهما محرم  ه كان أحل  

 .الآية نزول  
أنه كما لنهار  شهر الصيام  أحكام كذلك لليله  أحكامٌ فيدُ ت .150

 .تبدأُ بالإفطار  وتنتهي بالسحور، أخرى

                                 
ريم لبن عثيمين القرآن الك، وينظر: تفسير (1/510ابن كثير )القرآن العظيم، تفسير  (1)
(2/351.)  
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لقوله ؛ منه فيما يستحيى ه  وزوجت بين الزوج   الكلام   جوازَ  فيدُ ت .151

وما يلحقُ  معنى الإفضاء منٌ ض  تمُ  نهلأ ؛َّمخ مح مج ُّٱ: تعالى
 .)1)به
: لقوله تعالى العقد من حين   بزوجته   الرجل   استمتاع   جوازَ  فيدُ ت .152
و يخشى من أ؛ بين الزوجين اشرط   ما لم يخالف   َّمخ مح ُّٱ

ريبة عند لل اذلك فالأولى منعُ نفسه  دفع   فإذا خشي؛ حصول  ريبة  
 .)2)العامة

؛ في النار والوقوع   للحرام   من التطلع   للزوج   سترٌ  أن الزوجةَ  فيها .153
حيث ، َّنم نخ نح نج مي مى ُّٱ: لقوله تعالى؛ لها وهو سترٌ 

ن كُم  " : قال ابن العربِ .همالبعض   اهما ستر  جعلَ  د  م  أَن  كُل  وَاح 
تَتر ٌ ب ه  عَم ا لَ يحَ لُّ لَهُ م ن  التـ عَر  ي مَعَ غَير  ه   ب ه  مُس    .)3)"مُتـَعَف  فٌ ب صَاح 

وأن بينهما من ، الزوجينفيها بيانٌ لمدى خصوصية  العلاقة بين  .154
  .ولبسيها كما بين الثياب  والنسجام    القرب  

نيه  التي ا ما يفهمُ من معمن خلال   على النكاح   الحث   فيدُ ت .155
قد يكونُ بمعنى  الأن  لباس  ، والسكن، لبعضهما السترُ  ايحصلُ به

                                 
  (.2/351ينظر: تفسير القرآن الكريم لبن عثيمين )(1)
  (.2/351ينظر: المصدر السابق )(2)
  .(1/12٨أحكام القرآن لبن العربِ ) (3)
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 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ: كما قال تعالى،  اسكن  

قال ، كن يسكن الرجلُ إليهاسوالزوجة ، [47: لفرقانا] َّ تن تم
: لأعرافا] َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: تعالى

1٨9](1(. 
 ؛َّ نج مي مى ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ في الأحكام العلة   إثباتَ  فيدُ ت .156

  .)2)التحليل لتعليل   لأن هذه الجملةَ 
 هم هج ني ُّٱ: لقوله تعالى؛ بما في النفوس   الله   علم   أثباتَ  فيدُ ت .157

، الباطنللظاهر و  شاملٌ  تعالى عامٌ  الله   وعلمُ  َّ يج هي هى
 ُّٱ: كما قال تعالى،  )3)والماضي والحاضر والمستقبل، ليوالخفي والج

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 .( 75 - 74: لنملا)  َّنج
 لأن معنى؛ هنفسَ  ه قد يخونُ غيرَ  كما يخونُ   أن الإنسانَ  فيدُ ت .15٨
وذلك إذا أوقعها ؛ كمتظلمون أنفسَ : أي، َّ يج هي ُّٱ: هقولُ 

، قد أؤتمن على دينه "والإنسانُ ؛ فإن هذا خيانةٌ ، في معاصي الله  
ه فيه فقد خانَ  ولم يؤد الأمانةَ ، به اللهُ  ما أمرَ  بخلاف   فإذا فعلَ 

                                 
  .(930 /1) جامع البيان (1)
  (.2/351ينظر: تفسير القرآن الكريم لبن عثيمين )(2)
 . ( 1/1٨1يمين )تفسير آيات الأحكام ابن عث (3)
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 . )1)بمعصيته "

هذه  عليه حفظُ  فيجبُ ، عنده أمانةٌ  الإنسان   نفسَ أن فيدُ ت .159
 هى هم هج ني ُّٱ: لقوله تعالى؛ والرعاية الحفظ   صور   بكل    مانة  الأ

  .َّ يج هي
 وهذه من الصفات   ؛َّ يخ يح ُّٱ: لله لقوله   التوبة   إثباتَ  فيدُ ت .160

 .الفعلية
ولم يعاقبكم  َّيى يم ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ الله عفو   إثباتَ  فيدُ ت .161

 .[43:النساء]چ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ  :كما قال تعالى،  بما فعلتم
لأن ؛ عنك ويعفوَ ، عليك اللهُ  أن يتوبَ  المغفرة   الَ أن كمفيدُ ت .162

 .ه على ذنبهويعاقبُ ، عليه اللهُ  قد يتوبُ  العبدَ 
؛ وهو في هذه الآية صريح؛ لمن أنكره اخلاف   النسخ   ثبوتَ  فيدُ ت .163

 .الآن لم يكن حلال   وقبلَ : يعني َّ رٰ ذٰ ُّٱ: لقوله تعالى
 إل أن يرادَ لعفو  وا من التوبة   نوعٌ  إلى الأخف    أن النسخَ  فيدُ ت .164

م اختيانه   ما حصل من َّيى يم يخ يح ُّٱ: تعالى بقوله  
 هم.أنفسَ 

ويستثنى ؛ تقييد بدون   على الإطلاق   الزوجة   مباشرة   زَ جوا فيدُ ت .165

                                 
  .(124 /1)، للسمرقندي بحر العلوم (1)



 
 

 

 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني
 

92 

 

 
 .)1)أو النفاس، الحيض حالَ  والوطءُ ، في الدبر من ذلك الوطءُ 

التي  لأمور  عن ا في التعبير   تباعه  لأ  الكريم  القرآن   تربية  بيانٌ لفيها  .166
 والوطء   عن الجماع   عبر   حيثُ ، بألطف  العبارات ايستحيى منه

، نإليهن ومباشرتهُ  الإفضاءُ  هو إلى النساء   لأن الرفثَ ؛المباشرة بلفظ  
إلى  عند الحاجة   عن هذا الأمر   في التعبير   النزاهةَ  نا القرآنُ مَ وقد عل  
 هي ُّٱ: تعالىله اللطيفة كقو  من الكنايات   فيه بما ذكرَ  الكلام  

 ُّٱ: وقوله  تعالى، [21: لنساءا] َّ يي يى يم يخ يح يج

، [23: لنساءا] َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 تر بي بى بن ُّٱ وقوله  ، [43: النساء] َّ ضح ضج صم ُّٱ: وقوله  تعالى

: الرفث: وقد جاء عن ابن عباس قال، [1٨9: الأعراف] َّتن تم تز
ني؛ الجماع  .)2)" ولكن الله كريم يَك 

الذي  الصال  الولد   طلبَ  بوطئه   قصدَ ينبغي أن ي معَ المجا أن تفيدُ  .167
من  فإنه الحكمةُ ؛ ل يشرك به شيئا اللهَ  يعبدُ ، ممن أصلابه   يخرجُ 
وقد فسرَ بذلك  ؛َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ :لقوله تعالى، الشهوة خلق  

فهذا ليس فيه ؛ الشهوة لمجرد   أن يفعلَ ولكن ؛ )3)كثيٌر من السلف

                                 
  ( في هذا ما سبقه.2/352ينظر: تفسير القرآن الكريم لبن عثيمين )(1)
  .(1/92٨)ينظر: جامع البيان  (2)
 . (1/93٨): المصدر السابق ينظر (3)
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«. بُض ع  أَحَد كُم  صَدَقَةٌ  وَفي   »: نب لقول ال؛ بل فيه أجر؛ منعٌ 

رٌ؟ قاَلَ:  قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّ   أَيََ تي   وَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ ف يهَا أَج  أَحَدُنَا شَه 
رََام  أَكَانَ عَلَي   أرَأَيَ ـتُم  لَو  وَضَعَهَا في  »  قاَلُوا: بَـلَى. .«ه  ف يهَا و ز رٌ الح 

رٌ  ا هُوَ وَضَعَهَا في  كَذَل كَ إ ذَ »: قاَلَ  لَال  كَانَ لهَُ أَج    .)1)«الحَ 
له من  اللهُ  ما كتبَ  ينبغي أن يبتغيَ  المجامعَ أن إلى  فيها ما يشيرُ  .16٨

إلى  الصوم   ليلة   الجماع   بإباحة   عن الأمة   اللهُ  لما خففَ لأنه ؛ الأجر
 الوطر وقضاءُ ، الشهوة   عليه حكمُ  يغلبُ  وكان المجامعُ ، الفجر طلوع  

هم سبحانه إلى أن يطلبوا ذلك أرشدَ  غيرُ  بقلبه   يخطرُ  حتَّ ل يكادُ 
بل ؛ الشهوة مجرد   ول يباشروها بحكم  ، هذه اللذة مثل  رضاه في 

 .)2)يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر  
، القدر ليلة   من فضل  في اللهُ  كتبَ فيها ما يدلُ لبتغاء  ما   .169

المرادُ بذلك : لأن بعضَ العلماء قالوا، رمضان لليالِ صيام   الموافقةُ 
، ضيعوهايبهذه اللذة عنها و  اشتغلو يفلا ينبغي أن ، ليلةُ القدر

رو بن مالك  .القدر إذا فاتت لم تدرك وليلةُ ، مدركة فاللذةُ  قال عَم 
ري  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: عن ابن عباس، عن أبِ الجوزاء، الن ك 

                                 
مَ الص دَقَة  ي ـَ :بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة،  (1) ، ح قَعُ عَلَى كُل   نَـو ع  م نَ ال مَع رُوف  بَـيَان  أَن  اس 

 .(1006رقم )
  .(13: ص) تحفة المولود: ينظر (2)
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: قال الرازي .)1)"جرير وابن، رواه ابن أبِ حاتم .ليلة القدر: قال

، وعندي أنه ل بأس به، استبعدوا هذا الوجهوجمهور المحققين "
، واللذة الشهوة   بطلب   ه مشتغلا  وذلك هو أن الإنسان ما دام قلبُ 

أما إذا قضى ، والحضور والعبودية   للطاعة   ل يمكنه حينئذ أن يتفرغَ 
، للعبودية   يتفرغَ  يمكنه حينئذ أن الشهوة   من طلب   اه وصار فارغ  وطرَ 

 فالآن باشروهن حتَّ تتخلصوا من تلك الخواطر  : الآية فتقديرُ 
 وإذا تخلصتم منها فابتغوا ما كتبَ ، في العبودية ن الإخلاص  مالمانعة 

 والتهليل   والتسبيح   والذكر   في الصلاة   في العبودية   الإخلاص  من  اللهُ 
هذا التقدير غير ول شك أن هذه الرواية على ، ليلة القدر وطلب  

 . )2)"مستبعدة
انب  من جو ما يدلُ على أن يطلبَ عمومَ ما كتبَه الله تعالى فيها  .170

بالنكاح   إلى الله تعالى التقرب  من ، الخير  التي ينبغي أن تقصدَ 
وحصول ، الذريةوابتغاء  ، زوجته وفرج  ، فرجه وإعفاف  ، الحلال

فإنه ل ، المحرمة   النهي عن المباشرة   وهي تتضمنُ ، مقاصد النكاح
  .)3)ل يقصد بها الولد و ، إلى الله   ايتقربُ به

                                 
 (. 512 /1تفسير ابن كثير )و ، (93٨ /1جامع البيان ) : ينظر (1)
  .(3/123)  الرازي، مفاتيح الغيب (2)
  .(2/145المنار ): تفسير ينظر (3)
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في  حتَّيربطُ حياةَ المؤمن  بالله في كل   أحواله   الإسلامَ أن فيدُ ت .171

 بغاية  ها ط  بور ، ل منها عبوديةعفج، بين الزوجين المباشرة  وقت  
 هيو ، بالله موصولةُ فهي ، اللذة بينهما أرفع من لحظة   وأفق  ، ىكبر 

فليست  .ه غايةولها في حساب  ، ها حكمةومن ورائ   .من عطاياه
المؤمن يتجه إليه العبودية  التي  معان  عن  ة  منفصل شهوة   اندفاع   مجردُ 

 . له في الحياةنشاط   كل   من خلال   
 في ليالِ الصيام   والجماع   والشرب   الأكل   جواز  على  ما يدلُّ  فيها .172

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّ: لقوله تعالى؛ حتَّ يتبين الفجر

، حتم   وليس بأمر  ، للإباحة   وهذا الأمرُ ، َّبى بن بم بز بر ئي
 يى يم ُّٱ: وكقوله تعالى، [2: لمائدةا] َّسح سج خم ُّٱ: كقوله تعالى

 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 .[10: لجمعةا]
فيه  الذي يستبينُ  الفجر   وهو طلوعُ ، الصيام لأول   فيها بيانٌ  .173

  .من سواد الليلالنهار    بياضُ 
أخذا من معنى ، هوتأخير  ، السُّحور استحباب  على  يدلُّ فيها ما  .174

 والشربُ  الأكلُ  إنما أبيحَ : لأنه؛ على العباد الله وتسهيله   رخصة  
الفجر كان  طلوع   إلى قرب   ما تأخرَ وكل  ؛ بالمكلف ارفق   الصيام   ليلةَ 

ضي فإنه يقت بالمكلف   الرفق   من أجل   التحريمَ  نسخَ  فما دامَ ؛ به أرفقَ 
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وهذا ؛ لأنه أرفق؛ منه قبل ذلك أفضلَ  الفجر   أن يكون عند طلوع  

: مثل قول الرسول  -ه الأحاديث دُ تعض    جيدٌ  استنباطٌ 
على  اففيه بركة لكونه معين  ؛ -)1)«تسحروا فإن في الس حور بركة»

لأنه  وفيه بركةٌ ؛ رسول الله  وفيه بركة لأنه امتثال لأمر  ؛ طاعة الله
، أكلات لأنه يغني عن عدة   وفيه بركةٌ ؛ ول الله برس اقتداءٌ 

أهل  وصيام  ، نابين صيام   وفيه بركة لأنه فصلٌ ؛ في النهار وشربات  
  .)2)فهذه خَسة أوجه من بركته؛ الكتاب

 في طلوع   مع الشك    والجماع  ، والشرب  ، الأكل   جواز  على  دلُّ ت .175
 الشرب  و  للأكل   هذا غايةٌ  ؛َّ ئم ئز ُّٱ: لقوله تعالى؛ الفجر

 الفجر   طلوع   كان بعدَ   هوجماعَ ، هوشربَ ، هأن أكلَ  فإن تبينَ ، والجماع
 .فلا شيء عليه

في  ثم نزعَ ، وهو يجامعُ  عليه الفجرُ  لو طلعَ  أن الإنسانَ  فيدُ ت .176
 ه كان مأذونا  جماع   لأن ابتداءَ ؛ ول كفارةَ ، عليه فلا قضاءَ  الحال  

 القضاءُ  وعلى فاعله  ، رامح الفجرُ  ه بعد أن تبينَ استدامتَ ولكن ؛ فيه
 .إل أن يكون جاهلا  ، والكفارة

                                 
(، 1923، ح رقم )بَـركََة  الس حُور  م ن  غَير   إ يَجاب   :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (1)

يل  ال ف ط ر   :بَابُ ومسلم، كتاب: الصيام،  ير ه  وَتَـع ج  بَاب  تَأ خ  ت ح  بَاب ه ، وَاس  ت ح  ، فَض ل  السُّحُور  وَتَأ ك يد  اس 
  (.1095)ح رقم 

  .(513 /1ابن كثير )القرآن العظيم، تفسير  (2)
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 أباحَ  لأن اللهَ ، اجنب   الصائمُ  أن يصبحَ  جواز  دليلٌ على  فيها .177

لم يغتسل  الجماعَ  ولزم هذا أنه إذا أخرَ ، الفجر حتَّ يتبينَ  الجماعَ 
 أنه كان يصبحُ   الرسول  وقد ثبت عن ؛ الفجر إل بعد طلوع  

لما رواه البخاري ومسلم من حديث ، ثم يصوم هأهل من جماع   اجنب  
كان رسول الله »: أنهما قالتا ـــ رضي الله عنهماـــ  عائشة وأم سلمة

 اَع  لَ م ن  حُلُم  ثُم  لَ يُـف ط رُ وَلَ يَـق ض ى ب حُ جُنـُب ا م ن  جم  وفي  «يُص 
 .)2) ")1)«ويصوم يغتسلُ ثم »: رواية  

ومن هنا تكلمت ، فرج  في نفوس  الناس  بيانٌ لمكانة  شهوة  الفيها  .17٨
، هذه الآيةُ عنها قبلَ الحديث عن شهوة  البطن في الأكل  والشرب

 .والشرب فيها الأكلُ ر  خ  وأُ ، النكاحفيها  دمَ الآية قُ  ولذا من لطائف  
إلى  ويشربَ ، الصائمُ  أن يَكلَ  إنه يجوزُ : قول من قالل ردٌ فيها  .179

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ الشمس طلوع  

إلى  ويشربَ  أن يَكلَ  إنه يجوزُ : من قال قول   لوكذلك ردٌ  ؛َّبى بن
  .)3)الغلس

 الفجر   المؤذنين الذين يؤذنون قبلَ  جهال   بعض   أ  طلخ بيانٌ  فيها .1٨0
                                 

(، ومسلم، كتاب: 1926، ح رقم )الص ائ م  يُص ب حُ جُنُـب ا :بَابُ اري، كتاب:الصوم، أخرجه البخ (1)
رُ وَهُوَ جُنُبٌ  :بَابُ الصيام،    (.1109، ح رقم )ص ح ة  صَو م  مَن  طلََعَ عَلَي ه  ال فَج 

  .(516 /1ابن كثير ) القرآن العظيم، تفسير: ينظر (2)
  (.2/354عثيمين )ينظر: تفسير القرآن الكريم لبن (3)
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، والشربَ ، الأكلَ  تعالى أباحَ  لأن اللهَ ؛ -هم على زعم   - ااحتياط  
فيما جاء في  قال  ولأن النب  ؛ الفجر حتَّ يتبينَ ، والجماعَ 

ربَوُا حَتَّ  يُـؤَذ  نَ اب نُ ف، ن  ب لَال  يُـؤَذ  نُ ب لَي ل  إ »: الصحيحين كُلُوا وَاش 
تُوم   رُ ، أمُ   مَك   يفتحُ  اوهو أيض  ؛ )1)«فإَ ن هُ لَ يُـؤَذ  نُ حَتَّ  يَط لُعَ ال فَج 

إلى  يَكلُ  فلا يزالُ  الفجر   أنه أذن قبلَ  يعلمُ  حيثُ ، للمتهاون بابا  
الفجر من حيث ل  طلوع   بعدَ  فيؤدي إلى الأكل  ، مجهول أمد  

ل في  -والسنة  ما جاء في الكتاب   في اتباع   افالخيُر دائم  ؛ يشعر
 .)2)والتشديد التضييق  

ثم تبين ، لم يطلع يظن أن الفجرَ وهو  الإنسانُ  أنه لو أكلَ  فيدُ ت .1٨1
له   يتبينَ له بذلك حتَّ لأنه قد أذنَ ؛ ه صحيحفصيامُ  أنه طلعَ 

ول ، ول ضمان، عليه إثم فيه فإنه ل يرتبُ  وما كان مأذونا  ؛ الفجر
فهو  على المأذون   ما ترتبَ ): المعروفة الفقهية   القواعد  ومن ؛ شيء

 ُّٱ: مثل قوله تعالى، وهذا هو ما تؤيده العمومات؛ (غير مضمون

 ئح ئج ُّٱ: وقوله تعالى؛ [2٨6: البقرة] َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 اه أيض  وتؤيدُ ؛ [5: الأحزاب] َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
                                 

، «م  م ن  سَحُور كُم  أذََانُ ب لَال  لَ يَم نـَعَن كُ : »قَـو ل  الن ب     :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (1)
ر ، :بَابُ (، ومسلم، كتاب: الصيام، 191٨ح رقم )  بَـيَان  أنَ  الدُّخُولَ في  الص و م  يَح صُلُ ب طلُُوع  ال فَج 

  (.1090رقم )وغير ذلك، ح 
  (.2/355ينظر: تفسير القرآن الكريم لبن عثيمين )(2)
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ي بن حاتم د  عَ  نفسها ــــ وهو فعلُ  في هذه المسألة   خاصةٌ  نصوصٌ 
 ،والآخر ، ه أحدهُا أبيضحيث كان يضع عقالين تحت وسادت

فيأكل وهو يتسحر حتَّ يتبين له العقال الأبيض من العقال  أسود ــــ
 منالمراد  النب بين له ف، فأخبر النب ؛ ثم يمسك، الأسود

  .)1)ولم يَمره بالقضاء، الآية
 ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ: لقوله تعالى؛ الوصال   عن النهي   تفيدُ  .1٨2

 الليلُ  اإذ   َّتى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن
عند غُرُوب الشمس حكم ا  يقتضي الإفطارَ وهو ، الصيام   غايةُ 

يَكل  ل ايومين جميع   صومَ  الإنسانُ  معناه أن يقرنَ  والوصالُ ، شرعي ا
كما ،  عنه  ثم نهاهم الرسولُ ، امباح   وقد كان الوصالُ ؛ بينهما

لُوا »ل بُخَار ي   م ن  حَد يث  أَبِ  سَع يد  في ا   فأَيَُّكُم  أرَاَدَ أَن  ، لَ تُـوَاص 
لَ  ل  حَتَّ  الس حَر  ، يُـوَاص  وَلَهمَُا م ن  حَد يث  عَائ شَةَ  )2)«فَـل يُـوَاص 

« ُّ ةَ  لَهمُ   نَهاَهُمُ الن ب   في تعجيل    ورغبَ ؛ )3)«عَن  ال و صَال  رَحم 
َير   مَا  »في الحديث  المتفق  عليه:  فقال، الفطر لَ يَـزَالُ الن اسُ بخ 

 ؛ لأنه يدل على فقه في العبادة .)4)«عَج لُوا ال ف ط رَ 
                                 

  (.2/355ينظر: المصدر السابق ) (1)
  (.1967، ح رقم )الو صَال  إ لَى الس حَر  : بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (2)
ي  عَن  ال و صَال  في  الص و م   :بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: الصيام،  (3)   (.1105ح رقم ) ،النـ ه 
ف طاَر   :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (4) يل  الإ  (، ومسلم، كتاب: 1957، ح رقم )تَـع ج 
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في  اممتد   الصادق الذي يكون كالخيط   بالفجر   أن العتبارَ  تفيدُ  .1٨3

الكاذب  والفجر  ، الصادق أن بين الفجر   العلم   أهلُ  وذكرَ ؛ الأفق
 : فروق ثلاثةُ 

إلى  من الجنوب   معترضٌ ، لمستطي أن الصادقَ : الأول الفرقُ  
 إلى الغرب. من الشرق   ممتدٌ ، مستطيل والكاذبُ ؛ الشمال

 وبين الأفق   هوذاك بينَ ؛ بالأفق متصلٌ  أن الصادقَ : الثاني والفرقُ  
 .ظلمة

ه نورُ  يزولُ  والكاذبُ ؛ ويزداد، نوره يمتدُّ  أن الصادقَ : الثالث والفرقُ  
 .)1)ظلمويُ 
لقوله ؛ فلا يجتمعان، يتعاقبان الليل   وسوادَ  النهار   أن بياضَ  فيدُ ت .1٨4

 .َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: تعالى
لأن  ؛َّتى تن ُّٱ: لقوله تعالى؛ بالفطر   المبادرةُ  لَ أن الأفض تفيدُ  .1٨5
كما في قوله ،  ابذلك صريح   اءت السنةُ وقد ج، ذلك تفيدُ  َّ تن ُّٱ
 : « ََير   مَا عَج لُوا ال ف ط ر  .)2)«لَ يَـزاَلُ الن اسُ بخ 

                                 
يل  ال ف ط ر   :بَابُ الصيام،  ير ه  وَتَـع ج  بَاب  تَأ خ  ت ح  بَاب ه ، وَاس  ت ح  ، ح رقم فَض ل  السُّحُور  وَتَأ ك يد  اس 

(109٨.)  
  (.2/357كريم، لبن عثيمين )ينظر: تفسير القرآن ال (1)
ف طاَر   :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (2) يل  الإ  (، ومسلم، كتاب: 1957رقم )ب، تَـع ج 

يل  ال ف ط ر   :بَابُ الصيام،  ير ه  وَتَـع ج  بَاب  تَأ خ  ت ح  بَاب ه ، وَاس  ت ح    (.109٨رقم )ب، فَض ل  السُّحُور  وَتَأ ك يد  اس 
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؛ الشمس إلى غروب   الفجر   الشرعي من طلوع   أن الصيامَ  تفيدُ  .1٨6

 .َّتى تن تم تز تر ُّٱ: تعالى لقوله  
 " وهذا يقضي حرمةَ الشرعي ينتهي بالليل أن الصيامَ  فيدُ ت .1٨7

وقد ، َّتى تن ُّٱ: لقوله تعالى؛ )1)"لأنه قد جعله حدا؛ بالليل الصوم  
، ذَا أقَـ بَلَ الل ي لُ م ن  هَا هُنَاإ»: عليه المتفق في الحديث   النبُّ  قال

سُ فَـقَد  أفَ طَرَ الص ائ مُ ، وَأدَ بَـرَ النـ هَارُ م ن  هَا هُنَا   .)2)«وَغَرَبَت  الش م 
 ه ذهابُ ما يلزمُ ، شمسال قرص   من مغيب   يبدأُ  أن الليلَ فيدُ ت .1٨٨

وأن النهارَ يبدأ من طلوع  ، والمآذن البيوت   شعاعها عن جدران  
 .الفجر  وينتهي بغروب الشمس  

 .والجماع والشربُ  وهو الأكلُ ، ما يمسك عنه الصائمُ  فيها بيانُ  .1٨9
ولهذا ل ؛ الشمس غروب   تحقق   قبلَ  الفطرُ  أنه ل يجوزُ  فيدُ ت .190

، في غروب الشمس مع الشك   بَ ويشر  أن يَكلَ  للإنسان   يجوزُ 
ه من هذه ووجُ  .الفجرفي طلوع    مع الشك   ويشربَ  أن يَكلَ  ويجوزُ 
ما  بقاءُ  ولأن الأصلَ  ؛َّتى تن ُّٱ: وهنا قال، َّ ئن ئم ئز ُّٱالآية 

 والأصلُ ، بقاء الليل الفجر   في مسألة   فالأصلُ ، كان على ما كان

                                 
  .(1/1٨9السمعاني ) ، رآنتفسير الق (1)
(، ومسلم، 1954، ح رقم )بَابٌ: مَتََّ يحَ لُّ ف ط رُ الص ائ م  أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (2)

  (.1100، ح رقم )بَـيَان  وَق ت  ان ق ضَاء  الص و م  وَخُرُوج  النـ هَار   :بَابُ كتاب: الصيام، 
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 .)1)النهار " بقاءُ  الفطر   في مسألة  

جمعت بين الناسخ  والمنسوخ ية عدة معان حيث هذه الآ فيدُ ت .191
، َّرٰ ذٰ ُّٱ: وبين العموم والخصوص في قوله  تعالى، َّ لم لخ ُّٱ

أحكام الليل وبين ، َّثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: مع قوله تعالى
 .والنهار وغيرها

، اعليه أحكام   ورتبَ ، أقره لأن اللهَ ؛ العتكاف مشروعيةَ  تفيدُ  .192
ل  المشروعَ  لأن العتكافَ ؛ عللواق بيانٌ  َّثي ثى ُّٱ: ه تعالىوقولُ 

 الله تعالى لطاعة   المسجد   وهو لزومُ ، يكون إل في المساجد
، ة قضاء الحاجةالبيوت إل لضرور   دخول   وعدمُ ، والخلوة  ع  والنقطا 

 .أو ضرورة الطعام والشراب
في  مشروعٌ  وهو، إل في المسجد   كونل ي أن العتكافَ  فيدُ ت .193

 بالمساجد   فلا يختصُ  ؛َّثي ثى ُّٱ: تعالى قوله   لعموم  ؛ مسجد   كل   
لَ » :  وأما حديث حذيفة؛ - )2)به كما قيلَ   -الثلاثة 

د  الث لَاثةَ  اع ت كَافَ إل  في   ، الحرام يعني المسجدَ  - )3)«ال مَسَاج 
به  فالمرادُ  فإن صحَ  -الأقصى  والمسجدَ ، النبوي والمسجدَ 

                                 
 . (1٨2 /1تفسير آيات الأحكام ) (1)
  (.100، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي )ص:(1/177التسهيل لعلوم التنزيل): ينظر (2)
، (2/  112الإسَاعيلي في " المعجم " )(، و ٨574أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح رقم ) (3)

  (.27٨6وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح رقم)



 

 

 103 تفسيُر وهداياتُ آيات  الصيام: المبحث الثاني

 

 
 الكامل. العتكافُ 

وإن  - مسجد   في كل    يصحُ  أن العتكافَ  ية  الآ أن ظاهرَ  فيدُ ت .194
 : مراد لوجهين غيرُ  وهذا الظاهرُ ؛ -جماعة  لم يكن مسجدَ 

 فتكون دالة  ؛ الذهني للعهد   َّثي ُّٱفي )ال( أن : الأوله الوجُ  
 فيها الجماعة. المعهودة التي تقامُ  المساجدُ  َّثي ُّٱٱبـ على أن المرادَ 

فيه  الذي ل تقامُ  في المسجد   افُ العتك أنه لو جازَ : الوجه الثاني 
وهي  -الجماعة  صلاة   إما تركُ : من ذلك أحد أمرين الجماعة للزمَ 

أو ، وهذا ينافي العتكاف -الخروج إليها  وإما كثرةُ ؛ -واجبة 
 .- )1)كماله

وهي فترة تجرد ، حال العتكاف النساء   عن مباشرة   النهي   فيدُ ت .195
الذي ، لهذا التجرد الكامل اة تحقيق  ومن ثم امتنعت فيها المباشر  لله

 من كل    فيه القلبُ  ويخلصُ ، شيء من كل    فيه النفسُ  تنسلخُ 
 من مفسدات   أن الوطءَ و ، َّثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: شاغل

إذا  والشيءُ ؛ ي عنه بخصوصهأنه نهُ  ه مبطلا  ه كون  وجُ ؛ العتكاف
" : قال ابن كثير ا.كان من مبطلاته    ه في العبادة  ي عنه بخصوص  نهُ 
ولو ، يحرمُ عليه النساءُ ما دامَ معتكف ا في مسجده ن المعتكفَ إ

فيه إل  له أن يتلب ث فلا يحلُ ، ل بد له منها لحاجة   إلى منزله   ذهبَ 
                                 

  (.2/359ينظر: تفسير القرآن الكريم، لبن عثيمين )(1)
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وليس ، أو أكل  ، الغائط   من قضاء  ، تلك من حاجته   ما يفرغُ  بمقدار  

ى سو  بشيء   ول يشتغلُ ، ها إليهول يضمَ ، هامرأتَ  له أن يقبلَ 
  .)1)"في طريقه عنه وهو مارٌ  لكن يسألُ ، المريض ول يعودُ ، هاعتكاف  

كما ،  لأنها خصصت لعبادة  الله، فيها بيانٌ لشرف  المساجد   .196
انت ولهذا ك، [1٨: لجنا] َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ: قال تعالى

 .أحب  البقاع إلى الله تعالى
؛ لشهرا آخر  وفي ، في رمضان يكونُ  أن العتكافَ دلُ على ت .197

جاءت وهذا هو الذي ؛ الصيام في آخر  آيات  ه حكمَ  ذكرَ  لأن اللهَ 
ر ي   : فبه السنة دُ  : الله   رَسُولُ قاَلَ: قاَلَ ، عَن  أَبِ  سَع يد  الخ 

َو لَ » رَ الأ  لَةَ ، إ ني   اع تَكَف تُ ال عَش  ثُم  اع تَكَف تُ ، ألَ تَم سُ هَذ ه  الل يـ 
َو سَطَ  رَ الأ  ر  ، ثُم  أتُ يتُ  ،ال عَش  َوَاخ  ر  الأ  اَ في  ال عَش  : إ نه  فَمَن  ، فَق يلَ لِ 

ن كُم  أَن  يَـع تَك فَ فَـل يـَع تَك ف   ، )2)"فاَع تَكَفَ الن اسُ مَعَهُ  «أَحَب  م 
 .والأوسط، الأول في العشر   العتكافَ  تركَ و 
 ،في المسجد  مكان  واحد   ملازمةُ  ف  عتكفي الم أن السنةَ  تفيدُ  .19٨

 ثى ُّٱوفي قوله تعالى ، )3)في الموضع " هو المقامُ : لأن العكوفَ 

                                 
  .(519 /1ابن كثير )القرآن العظيم، تفسير  (1)
ث   عَلَى طلََب هَا، وَبَـيَان  مَحَل  هَا وَأرَ جَى أخرجه مسلم، كتاب الصيام،  (2) ر ، وَالحَ  لَة  ال قَد  بَابُ فَض ل  ليَـ 
  (.1167ا، ح رقم)و قاَت  طلََب هَ أَ 
  .(1/1٨9لسمعاني )تفسير القرآن العظيم، ا (3)
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 .تفيدُ ملازمة  المسجد َّثي

 ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ وكذلك نواهيه؛ له حدودٌ  الله   أن أوامرَ  فيدُ ت .199

 .َّ قي قى في
لقوله ؛ وكلُّ ما يوصلُ إليها، رماتعن المح أنه ينبغي البعدُ  تفيدُ   .200

ٌ »:  نب   عن ال وفي الحديث   ؛َّكل كا ُّٱ: تعالى لَالَ بَين   ، إ ن  الحَ 
 ٌ رََامَ بَين   تَب هَاتٌ لَ يَـع لَمُهُن  كَث يٌر م نَ الن اس  ، وَإ ن  الح  نـَهُمَا مُش  ، وَبَـيـ 

أََ ل د ين ه   تَبر  ه  ، فَمَن  ات ـقَى الشُّبُـهَات  اس  الشُّبـُهَات  وَمَن  وَقَعَ في  ، وَع ر ض 
رََام   كُ أَن  يَـر تَعَ ف يه  ، اع ي يَـر عَى حَو لَ الح  مَىكَالر  ،  وَقَعَ في  الح  ، يوُش 

َى الله  مَحَار مُهُ ، أَلَ وَإ ن  ل كُل   مَل ك  حم  ى أَلَ وَإ ن  في  ، أَلَ وَإ ن  حم 
غَة   سَد  مُض  سَدُ كُلُّهُ ، إ ذَا صَلَحَت  ، الجَ  فَسَدَ ، وَإ ذَا فَسَدَت   ،صَلَحَ الجَ 

سَدُ كُلُّهُ    .)1)«أَلَ وَه يَ ال قَل بُ ، الجَ 
، "فلا تفعلوها "لأن القربان: من قوله   أبلغُ  َّكل كا ُّٱ فيها .201

 الموصلة   والنهي عن وسائله  ، بنفسه المحرم   النهي عن فعل   يشملُ 
 وتركُ ، ما يمكنه منها غايةَ  والبعدُ ، المحرمات بترك   مأمورٌ  والعبدُ  .إليه
 فج غم غج ُّٱ: فيها اللهُ  فيقولُ  وأما الأوامرُ ، يدعو إليها سبب   كل   

" واستدل بعضُهم به على  ينهى عن مجاوزتهاف [229البقرة:]َّفخ فح

                                 
لَال  وَتَـر ك  الشُّبـُهَات  : بَابُ أخرجه مسلم، كتاب: المساقاة،  (1) ذ  الحَ    (.1599، ح رقم)أَخ 
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 .)1)"دودحعن المخالفة  للمالنهي  لأن المقصودَ ؛ سد  الذرائع  

، له الحق اتبعه إذا بانَ  أن المؤمنَ  َّ لي لى لم كي كى ُّٱ فيدُ ت .202
 على وجه   رمَ المح قد يفعلُ  فإن الإنسانَ ، اجتنبه وإذا تبين له الباطلَ 

، آياته للناس   اللهُ  فإذا بينَ ، تحريمه لم يفعله ولو علمَ ، الجهل بأنه محرم
 .فكان ذلك سببا للتقوى، ول حجة لم يبق لهم عذرٌ 

، الكونية الآيات   للناس   سبحانه وتعالى يبينُ  أن اللهَ  فيدُ ت .203
الكونية  والآياتُ ، َّ لي لى لم كي كى ُّٱ: لقوله تعالى؛ والشرعية

وأحوالها من ، اوصفاته  ، اذواته   المخلوقات   فكلُّ ، خلوقاتهي الم
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ: كما قال تعالى،  الآيات الكونية

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج
 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

آية  وكانت المخلوقاتُ ؛ وغيرها [24 – 20: لروما] َّ قم قح فم
 .مثلها يصنعَ يستطيع أن  اتمن المخلوق لأنه ل أحدَ ؛ لله
من  وأنبيائه  ، تعالى على رسله   ه اللهُ هي ما أنزلَ : الشرعية والآياتُ  

ا سبحانه وتعالى منزله   على كمال   شرعية تدلُ  فإنها آياتٌ ؛ الوحي

                                 
  .(1/17٨التسهيل لعلوم التنزيل ): ينظر (1)
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، هاذلك مما تقتضيه أحكامُ  وغير  ، والحكمة ،والرحمة  ، في العلم  
 ها وجدتها في غاية  وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارَ ؛ وأخبارها

 تخ تح تج به ُّٱ: كما قال تعالى،  والمصلحة، والبيان  ، لصدق  ا

؛ [39: يوسف] َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 ها للخلق  وأصلحُ ؛ هوغيرُ ، القرآنُ : الوحي أخبارُ  الأخبار   فأحسنُ 

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱ: كما قال تعالى،  هاقصص

 َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

، الأحكام ا أحسنَ وإذا تأملت أحكامها وجدتهَ  ؛[111: يوسف]
 له ُّٱ: كما قال تعالى،  همومعاد  ، همفي معاش   ها للعباد  وأصلحَ 

 الخلقُ  ولو اجتمعَ ؛ [50]المائدة: َّ هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج
ما استطاعوا  على رسوله   ا اللهُ التي أنزلهَ  الأحكام   على أن يَتوا بمثل  

 الله   بهذا تكون آية على ما تقتضيه من صفات  ؛ سبيلا   إلى ذلك
  .)1)سبحانه وتعالى

ه ووجهُ  ؛َّ مم ما ُّٱ: تعالى لقوله  ؛ للتقوى سببٌ  أن العلمَ  فيدُ ت .204
على هذا  فدل   ؛َّ لي لى لم كي كى ُّٱ: ه تعالىقول   ه عقبَ أنه ذكرَ 

: ه تعالىويؤيد ذلك قولُ ؛ ت التقوىحصل تبينت الآياتُ  أنه كلما
 اعلم   الإنسانُ  فكلما ازدادَ ؛ [2٨: فاطر] َّصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ

                                 
  (.2/360تفسير القرآن الكريم، لبن عثيمين ) (1)
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أعرف كان منه  كان بالله  من  : ولهذا يقال؛ ىازداد تق الله   بآيات  

 .)1)أخوف
للناس من أجل  تبينُ  الآيات   لكون  ؛ التقوى علو مرتبة   فيدُ ت .205

 .الوصول إليها
 ثر ُّٱ تعالى قوله  في للأحكام  القرآنية  المعالجة   دقة   بيانُ فيها  .206

وبين أن من ، الصومتعالى  لما بينَ ف َّثي ثى ثن ثم ثز
ه أن حالَ  العتكافأن يظن في  كان يجوزُ و ، المباشرة تحريمَ  حكمه  
 فبين تعالى تحريمَ ، ل ليلا   افيه نهار   يحرمُ  الصوم في أن الجماعَ  كحال  

 .َّثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: فقال، وليلا   افيه نهار  المباشرة   
 ه الله في هذا الشهر  القرآن الذي أنزلَ  من بيان   المقصد   فيها بيانُ  .207

ومن هنا فالعلمُ الذي ل يوصلُ لتزكية  ، التقوى الكريم لتحقيق  
 .ير فيهخالنفوس  ل 

بما يدلُ على ، ااءَ لبيان  الحق   للناس  جميع  أن القرآنَ ج فيدُ ت .20٨
 .ة  الخالدة  عموم  الرسال

 لهم آياته   بينَ  حيثُ وأنه يريد هدايتهم  بعباده الله   رحمةَ فيدُ ت .209
 .ده ول يتعدوهايلتزموا حدوَ حتَّ ، فيه ل لبسَ  ه بيانا  وأحكامَ 

 واحدة    في آية  جمعَ  حيثُ  في الإسلام   العبودية   سَاحة   فيها بيانُ  .210
                                 

  (.2/361ينظر: تفسير القرآن الكريم، لبن عثيمين )(1)
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 ة توافقُ هم في صور  ووجهة مقصد  ، والعتكاف والنكاح   بين الصيام  

 .البشر فطرةَ 
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 المبحث الثالث

 الصيام آياتِ  الهدايات الكلية من 
 : من خلال آياتهمقصد الصيام : المطلب الأول

على المتناع  عن  التدربُ هو  من الصيام   كمةالمقصد الكلي والح   
، وعليها قوامُ حياته، ولو كان ذلك في الأمور  المحببة  للنفس  ، ما حرمَ اللهُ 

 والجماع( فكيف بما هو ضارٌّ ، والشرابُ ، )الطعامُ ، ارُ نسلهواستمر 
ويظهر ذلك  ؛بإما لضرر ه المحض  أو الغالتعالى حرمَه اُلله ، الذي عليه

 من خلال عدة أمور:
 :الصيامالأول: من خلال مسمى العبادة 

 ومنه قوله؛ عن الشيء والكفُّ ، الإمساكُ : هو في اللغةِ  الصيامُ و  
 اإمساك   يعني [26: مريم] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ: تعالى

 ممسك   تسمي كل   بُ والعر ، َّ هى هم هج ني ُّٱ: قولها بدليل   عن الكلام  
أمسكت : والدابة، أمسكت عن الهبوب  : ومنه صامت الريح، اصائم  

 . )1)والجري عن الأكل  
م سَاك  ال مُ " : العربِ قال ابنُ   لَافَ وَهُوَ في  اللُّغَة  ع بَارةَ  عَن  الإ   ط لَق  لَ خ 

هَُ    .)2)" ف يه  وَلَ مَع نَى لَهُ غَير 

                                 
  .(43 /2البحر المحيط )، (1/106بن العربِ )أحكام القرآن ل: ينظر (1)
  .(1/1٨9السمعاني )القرآن العظيم، تفسير  (2)
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إلى  الفجر   من طلوع   المفطرات   بترك   لله   التعبدُ : في الشرعِ  الصيامُ و  

، والوطء  ، والشرب  ، عن الأكل   " الإمساكُ : أو هو الشمس. غروب  
 .)1)مخصوص" في وقت  ، مع النية  

 :وما تلاها من نهي لتقوىوالثاني: افتتاح آيات الصيام وختمها با
 م  ها بعدفي ختام   وأكدَ ، وختمت بها، بالتقوى الصيام   فتحت آياتُ ا   

الناس  أموال   ها النهي عن أكل   وجاء بعدَ ، الله من حدود   القرب  
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ: فقال تعالى، بالباطل

  .[1٨٨: لبقرةا] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 المقصد: الثالث: تأكيد السنة على هذا
 وأنه، الصيام العام من وراء   والمقصدَ  هذا المفهومَ   لنبُّ ا وقد أكد     

بل هو ، والجماع والشراب   من الطعام  المفطرات  ترك   في حد   ل يقفُ 
صحيح البخاري عَن  أَبِ  هُرَي ـرةََ في جاء كما ،  اللهُ  ما حرمَ  إلى كل    يمتدُ 
  َقاَلَ رَسُولُ اللَّ   : قاَل :« َمَن  لمَ  يَدعَ  قَـو لَ الزُّور  وَال عَمَلَ ب ه  فَـلَي س

رُب  صَائ م  حَظُّهُ  »: وقال ، )2)«للَّ    حَاجَةٌ في  أَن  يَدعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ 

                                 
  .(17٨ /1)المصدر السابق  (1)
، ح مَن  لمَ  يدَعَ  قَـو لَ الزُّور ، وَالعَمَلَ ب ه  في  الص و م   :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (2)

  .(1903رقم)
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وُعُ وَال عَطَشُ  يَام ه  الج  ، )1)«وَرُب  قاَئ م  حَظُّهُ م ن  ق يَام ه  الس هَرُ ، م ن  ص 

 لله   التقرب   بنية  والمعنوية  الحسية  المحرمات  على ترك   تدريبٌ  صيامُ الف
فمن ، وأدمنه ه الإنسانُ ما اعتادَ  حتَّ في ترك   ةٌ كافي  الشهر   مدةُ و ، تعالى

، دخل عليه شهر رمضان فعليه استصحاب هذا المقصد الكلي
في التخلي عن كثير من  اوالدخول بهذه النية العامة فهي مفيدة جد  

 .تهاء شهر الصيامالمحرمات بعد ان
 : من خلال آياته ة الصياممنزل: المطلب الثاني

عظمَ هذه  المتأملُ في آيات  الصيام  وما ورد من خلالها يستشعرُ  
وقد جاء في الآيات  والأحاديث ما يشير لذلك ، هاالفريضة  وشهر  

 : منها
o  ُالذين آمنوا  خطابه  تعالى بها في  اللهُ  اختص  عظيمة  عبادةٌ  الصيام

 .چٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  به
o ٹ چ تاريخ الالصالحين عبرَ  عبادةُ  الصيامَ  أن الصيام   ت آياتُ بين 

  .چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
o  ُوالرشد  ، والعلم  ، والشكر، سبيل التقوى أن الصيامَ  بينت الآيات . 

                                 
(، 3236(، والنسائي ح رقم)1690(، وابن ماجة ح رقم)٨٨56أخرجه أحمد، ح رقم) (1)

هَذَا حَد يثٌ  (، وقال:1571(، والمستدرك في المستدرك ح رقم)13413والطبراني في الكبير ح رقم )
، وَلمَ  يُخرَ  جَاهُ  يحٌ عَلَى شَر ط  ال بُخَار ي     .(3490، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح رقم)صَح 
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o  ُقال تعالى،  عظيم  وخير  عميم  ما في الصوم من فضل   بينت الآيات :

 .َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ
o  ُولذا ؛ ودخول الجنة الذنوب   غفرة  لم سبيلٌ  أن الصيامَ  بينت الآيات

وفي ، َّيى يم يخ يح ُّٱ: والتوبة كما قال تعالى فيها العفوَ  ذكرَ 
لَة  ، وَللَّ    عُتـَقَاءُ م نَ الن ار  » الحديث   رَغ مَ »، (1)«وَذَل كَ ع ن دَ كُل   ليَـ 

وَرَمَضَانُ إ لَى » .(2)«عَب د  دَخَلَ عَلَي ه  رَمَضَانُ فَـلَم  يُـغ فَر  لَهُ  أنَ ف
تـَنَبَ ال كَبَائ رَ ، رَمَضَانَ  نـَهُن  إ ذَا اج  صَامَ  مَن  »و، (3)«مُكَف  رَاتٌ مَا بَـيـ 

ت سَابا  غُف رَ لَهُ مَا تَـقَد مَ م ن  ذَن ب ه   ها من وغيرُ  (4)«رَمَضَانَ إ يماَنا  وَاح 
 .سبقَ بيانُها أدلة  

o   ُمن بين سائر  شهرَه  اللهُ  حَ مد ف، الصوم زمان   فضلَ  بينت الآيات 
                                 

(، والبيهقيُّ في السنن  الكبرى ح 1642(، وابنُ ماجة ح رقم)6٨2مذيُّ ح رقم)أخرجه التر ( 1)
(، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ 1532حين ح رقم)(، والحاكمُ في المستدرك  على الصحي٨501رقم)

 (.1331على شرط  الشيخين ولم يخرجاه، وصححَه الألباني في صحيح ابن ماجة ح رقم )
(، ٨504والبيهقي في السنن الكبرى ح رقم ) (،646المفرد ح رقم )البخاري في الأدب  أخرجه( 2)

، وقال الألباني حسن صحيح في (٨116(، والبزار ح رقم )٨994والطبراني في الأوسط، ح رقم )
 (.646صحيح الأدب المفرد ح رقم)

مُُعُة  إ لَى الج ُ  :بَابُ مسلم، كتاب: الطهارة، أخرجه ( 3) مَ س  وَالج  مُعَة ، وَرَمَضَان  إ لَى ال ص لَوَات  الخ 
تنُ بَت  ال كَبَائ رُ  نـَهُن  مَا اج   (.233)، ح رقم رَمَضَانَ مُكف  راَتٌ ل مَا بَـيـ 

يماَن  البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 4) ت سَابا  م نَ الإ  (، 3٨، ح رقم )بَابٌ: صَو مُ رَمَضَانَ اح 
اَو يحُ ال :بَابُ ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها،  ، ح رقم تر  غ يب  في  ق يَام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 

(760.) 
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وجاء في ، َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱ: قال تعالى، الشهور

إ ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ حَت  أبَ ـوَابُ »: السنة  ما يؤكد ذلك قال النبُّ 
نَ ة   وجاء في ، (1)«وَصُف  دَت  الش يَاط ينُ ، وَغُل  قَت  أبَ ـوَابُ الن ار  ، الج 

ةَ    إ ذَا»: صحيح الإمام مسلم ، كَانَ رَمَضَانُ فُـت  حَت  أبَ ـوَابُ الر حم 
لَت  الش يَاط يُن ، أبَ ـوَابُ جَهَن مَ وَغُل  قَت     .(2)«وَسُل س 

o قي ُّٱ: حيث قال،  الصيام  عند الله  تعالىياتُ بعظيم  أجر  ألمحت الآ 

 ُّٱ: سورة الأحزابوقال تعالى في ، َّ لم كي كى كم كل كا

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 في السنةجاء و ، [35: لأحزابا] َّ سخ سح سج خم خج حم حج
كُلُّ عَمَل  اب ن  آدَمَ لَهُ إ ل   »: قاَلَ  عَن  الن ب    ذلك فما يؤكد 

ز ي ب ه  ، الص و مَ  وَلَخلُُوفُ فَم  الص ائ م  أَط يَبُ ع ن دَ اللَّ   ، فإَ ن هُ لِ  وَأَنَا أَج 
، الصوم   في تخصيص   واختلفوا": قال السمعاني (3)«م ن  ر يح  الم س ك  

، النفس وقمع   الشهوات   في كسر   العبادات   لأنه أشدُ : منهم من قال

                                 
رُ رَمَضَانَ، وَمَن  رأََى كُل هُ بَابٌ البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه ( 1) : هَل  يُـقَالُ رَمَضَانُ أوَ  شَه 

ع ا ر  رَمَضَان :بَابُ (، ومسلم كتاب: الصيام، 1٨9٨، ح رقم )وَاس   (.1079)، ح رقم فَض ل  شَه 
ر  رَمَضَان :بَابُ مسلم كتاب: الصيام، أخرجه ( 2)  (.1079، ح رقم )فَض ل  شَه 
(، ومسلم كتاب: 5927، ح رقم )مَا يذُ كَرُ في  الم س ك   :بَابُ : اللباس، البخاري، كتابأخرجه ( 3)

يَام   :بَابُ الصيام،   (.1151، ح رقم )فَض ل  الص  
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 .)1)"وبين ربه بين العبد   لأنه سرٌ : ومنهم من قال

 : أسلوب آيات الصيام مناللطف الرباني دللت : المطلب الثالث
ل  كماعلى   تدلُ ، النظير منقطعةَ  ة  لطاف يجدُ  الصيام   في آيات   المتأملُ  

 الصيام فرضية  بهم هو يخاطبُ ف، وحكمته   وكمال  علمه  ، هالله بعباد   لطف  
م الذي له أن يَمرَهم وعليهم ربهُّ مع أنه ، أسلوب ف  طخاطبَهم بأل

 شعيرة  هم يعل ه وهو يشرعُ عباد   بأحوال   العليم   خطابَ هم خاطبَ ، هطاعتُ 
 ودفع   ن  إلى عو  افي خطابه   تحتاجُ وهي ، النفوس على بعض   قد تشقُّ 
، عليه ضَ و تر وت، به حتَّ تقتنعَ هم نفوسُ له  وتستجيبَ ، مبه لتنهضَ 

، للعبادةخاطبة  المويستفيدوا منه عند به الدعاة  أن يقومَ  وهذا ما يجبُ 
 : من ذلك ه كثيرة  ويتجلى ذلك من وجو  

 هي هى ُّٱ إلى المؤمنين الحبيب   بذلك النداء   التكليف   خطاب   بدءُ  ▪

 . ل   العناية  الربانيةمحوأنهم في ، هم الأصيلةقت  لهم بحقي المذكرُ  َّ يج
 يح ُّٱدين  في كل    على المؤمنين بالله   قديمةٌ  فريضةٌ  أن الصومَ بيانُ  ▪

هذه  لأمر   فهو تأكيدٌ ، َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
وتهذيب  ؛ ها في الصلاح  د  وإطرا، هاعراقت   وإشارةٌ إلى، الفريضة
 فيها.بما يرغبُ ، النفوس

، َّ َّ ٍّ ُّٱ المرجوة والثمرة   الصيام  من الأولى  الغاية   بيانُ  ▪

                                 
 (. 1٨3 /1) السمعانيالقرآن العظيم، تفسير  (1)
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، الدنيا رتَها فيثميدركون ، الألباب   ها أولورةٌ عظيمةٌ يدركُ والتقوى ثم

 َّ نى نن نم نز نر ُّٱ: كما قال تعالى،  ربانية معية  ومحبة  وولية  

، [76: ل عمرانآ] َّ عم عج ظم طح ُّٱ: وقال تعالى، [194: لبقرةا]
 حج جم جح ثم ته تم ُّٱ: قال تعالى كما ا في الآخرة  ثمرتهَ  ويدركونَ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 لى ُّٱ: وقال تعالى، [4٨ – 45: جرالح] َّ فخ فح فج غم غج عم

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

 يي يى يم يخ يح ُّٱ: وقال تعالى، [57 – 51: لدخانا] َّ ضج صم صخ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وقال ، [20 – 17: لطورا] َّ تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر
 54 :لقمرا] َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: تعالى

  .وغيرها من آيات  كثيرة، [55 –
 إشارةٌ "، َّّٰ ِّ ُّٱ بأن الصيامَ  التخفيف   بين لهم من باب    ▪

ول  ،هاول نصف  ، )1)السنة" كل     صومَ  حيث لم يوجب  ، للتيسير
لأنها ا؛ سريع   هي تمرُّ ف، على المكلف   تسهيلا  ، هاول ربع  ، هاثلث  

  ِّ  ُّٱ: جزي قال ابنُ  .والإحسان بالخير   تفيضُ ، مباركة أيامٌ 

                                 
  .(177 /1) السمعاني، تفسير القرآن العظيم (1)
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 عن كتبه   وكأنه اعتذارٌ ، على المسلمين الصيام   تسهيلُ  َّّٰ

  .)1)"جميلة وملاطفةٌ ، عليهم
 الأصحاءَ  إنما يلزمُ  المعدودات   في الأيام  ه فرضَ ما ين لهم بأنه ب ▪

عن  الصوم   فله تأخيرُ  اأو مسافر   افأما من كان مريض  ، المقيمين
، حتَّ يصح قد أعفي من أدائه   فالمريضُ ، أخر إلى أيام   هذه الأيام  

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: يقيم حتَّ والمسافرُ 

 نفوس  تطمين لالصوم   أحكام  بقية   ذكر   ه هنا قبلَ وتقديمُ  .َّبي
 .حال عليهم في كل    الصوم   ئلا يظنوا وجوبَ السامعين ل

وأصحاب  العلة المستديمة ، ادائم   االكبير  والمريض  مرض   استثناء   بيانُ  ▪
في  التدرج   أو هو من باب  ، َّثر تي تى تن تم تز ُّٱ

 .منسوخة بأن الآيةَ  لمن يقولُ  الحكم  
في  مذهب    كل  لتذهبَ النفسُ   خيرته  ام  به بإفي الصوم  الترغيبُ  ▪

ع لَمون تإن كنتم َ : أي َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ: تعالى قوله
  .ويةأُخر دنيوية و فوائدَ ما في الصوم  من 

، عظيم   في شهر   هفرضَ  حيثُ ، هذه الفريضة   أداء  ن  بيانُ فضل  زما  ▪
 نن نم نز نر مم ما لي ُّٱعظيمة  كم الله فيه بنعمة  اختص  

، الخالد هذه الأمة   هو كتابُ  والقرآنُ ، َّيز ير ىٰ ني نى
                                 

 . (174 /1 ) لعلوم التنزيل التسهيل (1)
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، ها هذه النشأةفأنشأَ ، إلى النور ها من الظلمات  أخرجَ الذي 

ا ها مقوماته  ووهبَ ، ومكن لها في الأرض، اأمن   هاا من خوف  وبدلهَ 
 لهذه شكر   أقلُّ ف، اشيئ   ولم تكن من قبلُ ، أمة   خيرَ التي صارت بها 

  .الذي نزل فيه القرآن الشهر  هذا  صوم  لله في  الستجابةُ  نعمة  ال
من استثناء  مرة  أخرى من خلال  تأكيدهآخر  تلطفٌ جاء ثم   ▪

 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين ُّٱ أو على سفر   اكان مريض  

التي جاءت  الفريضة   في أداء   بُ بما يحب  َّتخ تح تج به بم بخ بح بج
  .فضله  ورحمته  بالمكلفين لبيان   ة  تعالى مؤكد الرخصةُ من الله  

 تشريع  و ، السفر  و  بالمرض   الفطر   إباحة  في  بأن  الله تعالى بين لهم ثم  ▪
 ته ُّٱ، هشرع بهم الذي هو طبيعةُ  اليسر   لإرادة    بأيام  أخر  العدة  

ى في كبر   قاعدة  ل تقعدُ هي   َّ خم خج حم حج جم جح ثم
 فهي ميسرةٌ ، لما شرعَه الله ائن  م الشرعية بما يجعلُ العبدَ مطتكاليف  
 .فيها ل عسرَ 

اعند كم والشكرَ  التكبيرَ  تستحقُ  نعمةٌ  الصومَ أن بيانُ  ▪  ُّٱ اله 

لما  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
  .هم بهختصَ اهداهم اللهُ إليه و 

عن  تفصيلية   ن أحكام  في بيا   الحديث   قبلَ  العظيمُ  ثم يَتي التلطفُ  ▪
 بذكر  . .الإمساك وحدود  ، فيه المتاع   وحدود  ، الصيام مواعيد  
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أل وهو بيانُ ، الصوم المرغوب عن مشقة   الحبيب   الكامل   العوض  

 وهذا الجزاءَ ، العوضَ  لله.. نْد ذلك على الستجابة   المعجل   الجزاء  
 طح ضم ُّٱ: قال تعالى للدعاء   وفي استجابته  ، من الله   في القرب  

 كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم

  .َّ لج
 الصوم ا أبيح لهم في ليلة  آخر من خلال  بيانه  لم تيسير اثم يبين لهم  ▪

، االذي كان محرم   والشراب   عام  الط وحل  ، للنساء المباشرة   حل  من 
 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالى

  .َّيى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ
 ّٰ ُّٱ: تعالىقال ، فقط ه في الليل  بيانُ مدة  الصوم  الذي حصرَ  ▪

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 .َّتى
 لى لم كي كى ُّٱ: تعالى قوله  بما يشجعُ عليه في  يات   الآثم ختمَ  ▪

  .َّ مم ما لي
عليه من  ما نبه اللهُ  انظروا إلى عجيب  " : ـــــرحمه الله   ـــــقال القفالُ  ▪

الآية  في أول   وأنه تعالى بينَ ، في هذا التكليف   ورحمته   فضله   سعة  
 والغرضُ ، المتقدمة م  بالأم أسوة   في هذا التكليف   أن لهذه الأمة  

بين ا: ثَني   ثم .تإذا عمت خف   الشاقةَ  منه ما ذكرنا أن الأمورَ 
، التقوى لحصول   وهو أنه سببٌ ، الصوم ة في إيجاب  ه الحكمَ وجَ 
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بين ا: ثم ثَلث   .الشريف لفات هذا المقصودُ  الصومَ  فلو لم يفرض  

الأوقات  ثر  أو في أك اه أبد  فإنه لو جعلَ ، معدودة بأيام   أنه مختصٌ 
 ه من الأوقات  أنه خصَ : اثم بين رابع   .لحصلت المشقة العظيمة

هذه  بسبب   الشهور   فيه القرآن لكونه أشرفَ  الذي أنزلَ  لشهر  با
ه لمن تأخيرَ  فأباحَ  في إلزامه   المشقة   ةُ إزالَ ا: ثم بين خامس   .الفضيلة

 عليه من المسافرين والمرضى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية   شقَ 
هذه الوجوه من  الصوم   ه راعى في إيجاب  فهو سبحانَ ، والسكون

  .)1)" كثيرا  مه  على نعالحمد فله  الرحمة  
 : رمضان شهر العبادات: المطلب الرابع

 من العبادات   اعدد   أحكامه   الصيام ومعآيات   ضمن    تعالى فيقد ذكرَ  
وليس ، أبوابها بأوسع   والعبودية   العبادة   شهرُ  رمضانَ  شهرَ بما يبين لنا أن 

 : من ذلكفحسب  الصيام   شهرَ هو 
o  ُالصيام فيه رضَ فُ وقد ، ر الصيامهو شه. 
o  ُوعلى ، عامةلياله  على قيامه   قد جاء الحثُ ف، الصلاة هو شهر

فيها  المباركة التي نزلَ  الليلةُ هي و ، خاصة القدر بصورة   ة  ليل قيام  
ت سَابا  غُف رَ لهَُ »:  كما قال النبُّ   القرآن مَن  قاَمَ رَمَضَانَ إ يماَنا  وَاح 

                                 
  (.5/62) الرازي، مفاتيح الغيب (1)
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ر  إ يماَنا  وَ »: وقال ، (1)«مَا تَـقَد مَ م ن  ذَن ب ه   لَةَ ال قَد  مَن  قاَمَ ليَـ 

ت سَابا  غُف رَ لَهُ مَا تَـقَد مَ م ن     .(2)«ذَن ب ه  وَاح 
o   ُالإطعام كما  للصيام   دلُ المعا ولذا كان الفرضُ ، الإنفاق هو شهر

 وشرعت في ختامه  ، َّثر تي تى تن تم تز ُّٱ: قال تعالى
ما يكون في  وكان أجودَ ، الناس أجودَ   وكان النبُّ ، الفطر زكاةُ 

: قاَلَ   عَن  اب ن  عَب اس  كما جاء في البخاري ومسلم ،  رمضان
وَدُ مَا يَكُونُ في  رَمَضَانَ  رَسُولُ اللَّ   كَانَ » وَدَ الن اس  وكََانَ أَج  أَج 

لَة  م ن  رَمَضَانَ ف ـَ بر  يلُ وكََانَ يَـل قَاهُ في  كُل   ليَـ  يَن يَـل قَاهُ ج  يُدَار سُهُ ح 
ير   م ن  الر  يح  ال مُر سَلَ  ال قُر آنَ فَـلَرَسُولُ اللَّ    لخَ  وَدُ با  وقال ، (3)«ة  أَج 

ذلك من  ل ينقصُ ، عمله كان له أجرُ   اصائم   من فطرَ »:  النبُّ 
 . َّفي فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: تعالى وقال، (4)«الصائم أجر  

                                 
يماَن  البخاري، كتاب: الإيمان، أخرجه ( 1) (، ومسلم، 37، ح رقم )بَابٌ: تَطَوُّعُ ق يَام  رَمَضَانَ م نَ الإ 

اَو يحُ  :بَابُ قصرها، كتاب: صلاة المسافرين و   (.759، ح رقم )التر  غ يب  في  ق يَام  رَمَضَانَ، وَهُوَ التر 
يماَن  اري، كتاب: الإيمان، البخأخرجه ( 2) ت سَابا  م نَ الإ  (، 3٨، ح رقم )بَابٌ: صَو مُ رَمَضَانَ اح 

اَو يحُ التر  غ يب  في  ق يَام  رَمَ  :بَابُ ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها،  ، ح ضَانَ، وَهُوَ التر 
 (.760رقم)

ي   :بَابُ البخاري، كتاب الإيمان: أخرجه ( 3) ء  الوَح  (، ومسلم، كتاب: الفضائل، 6، ح رقم )بدَ 
ُّ   :بَابُ  ير   م نَ الر  يح  ال مُر سَلَة   كَانَ الن ب  لخَ  وَدَ الن اس  با   (.230٨، ح رقم )أَج 

(، ٨07(، والترمذي ح رقم )1746(، وابن ماجة ح رقم)17033أحمد ح رقم )أخرجه ( 4)
 (.6414لباني في صحيح الجامع ح رقم )(، وصححه الأ3316والنسائي ح رقم)
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o  ُوقد سافرَ ، الرجال إليه ما يسافرُ  الذي هو أعظمُ  الجهاد   هو شهر 

، ها في غزوة بدرت وأجل  الغزوا   أعظم  في رمضان في  الله  رسولُ 
 . بذلك امتعلق   نكا  السفر   وغالب ما جاء في أحاديث  ، مكة وفتح  

o  ُسح سج ُّٱ: قال تعالىكما ،  القرآن وتلاوة   الذكر   هو شهر 

 بالحمد   الله   تعظيمُ : والمعنى بالتكبير   َّ صم صخ صح سم سخ
: وقيل، الفطر يوم   تكبيرُ : وقيل، َّ صح ُّٱ ـب يولذلك عد؛ ليهع والثناء  
 بين النب    القرآن   لعرض   فرصة   وكان رمضانُ ، عند الإهلال التكبيرُ 
  َعليه السلام وجبريل.  
o  ُبين  الدعاء   ولذا جاءت آياتُ ، إلى الله والبتهال   الدعاء   هو شهر

 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ىچ  الصيام آيات  

 .چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې
o  ُذٰ ُّٱ: تعالىكما قال ،  الصالالولد  وابتغاء   النكاح   هو شهر 

به  أرادَ ":  بن مالك قال أنسُ  .َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ." الولد طلبَ 

o  الصيام  آيات   في ختام   العتكافَ  ولذا ذكرَ ، العتكاف   شهرُ هو
  وكان من هديه  ، َّثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: كما قال تعالى

 .الأواخر في العشر   في ختامه   فُ تكاعال
o  ُسََ ع تُ اب نَ عَب اس  : قاَلَ  عَطاَء  كما جاء عن ،  العتمار هو شهر
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رَأةَ  م نَ الأنَ صَار  سََ اهَا اب نُ عَب اس   قاَلَ رَسُولُ اللَّ   : يُحَد  ثُـنَا قاَلَ  ل م 

يتُ اسَ َهَا يَكُن  لنََا إ ل   لمَ  : قاَلَت  «. مَعَنَا يمَا مَنـَعَك  أَن  تَحُج   »: فَـنَس 
ح ا  ح  وَتَـرَكَ لنََا نَاض  حَان  فَحَج  أبَوُ وَلَد هَا وَاب ـنـُهَا عَلَى نَاض  نَاض 

حُ عَلَي ه   رَة  ف يه  تَـع د لُ »: قاَلَ ، نَـن ض  فإَ ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فاَع تَم ر ى فإَ ن  عُم 
 .(1)«حَج ة  

o  ُوتجديد  ، النفس اسبة  ومح، وترك المعاصي لطاعة  با التزام   هو شهر 
 .ه حكيمه كلُ وأمرُ ، أمر حكيم فيه كلٌّ  لأنه يفرقُ ؛ العهد

 : الله تعالى الصوم تحقيق تقوى غايةُ : المطلب الخامس
 آية آية وآخر   أول  منه في  الغايةَ  أنه ذكرَ الصيام  آيات   من لطائف  

 كى ُّٱ :الصيام آيات   وقال تعالى في آخر  ، َّ َّ ٍّ ُّٱٱ:فقال تعالى

 من جوانب   ه الصومُ وذلك لما يحققَ  ؛، َّ مم ما لي لى لم كي
 : من ذلك عظيمة في هذا الباب  

 يربِ نفوسَ  الصيامُ ف: الصيامُ يربي النفوس  على مراقبةِ الله: أولً  
بين  فهو سرٌ ، والعلن في السر   لله تعالى وخشيته   الصائمين على المراقبة  

 ل رقيبَ  الصائمَ ن إإذ ، هه سبحانغيرُ  عليه أحدٌ  ل يشرفُ ، وربه العبد  
 وشراب  ، نفيس له من أكل   التي تعرضُ  الشهوات   فإذا تركَ ، عليه إل ربه

حتَّ ، لأمر ربه شهر ا كاملا   جميلة امتثال   وزوجة  ، يانعة وفاكهة  ، عذب
                                 

رةَ  في  رَمَضَانَ  :بَابُ مسلم، كتاب: الحج، أخرجه ( 1)  (.1256، ح رقم )فَض ل  ال عُم 
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، إليها الشوق   وهو في أشد  ، عنها ولول ذاك لما صبرَ ، اه حيث نهاهل يرَ 

 ملكةُ  للعمل   المصاحبة   هذه الملاحظة   تكرار  له من  ل جرم أنه يحصلُ 
عن  للنفس   وضبطٌ ، له وفي ذلك تكميلٌ ؛ منه والحياء  ، لله تعالى المراقبة  
 .)1) لبارئها وشدة مراقبتها، اشهواته  

 هو من أعظم  ف: على كبحِ جماحِ الشهوة الصيامُ يربي النفوس  ا: ثانيً  
 فلا يسترسلُ ، الأمور    سائر  نفسه في لضبط   العبدَ  توصلُ  التي الأسباب  

إلى  الشهوات   من عبودية   العبدَ  هو يحررُ ف، المعاصيو  الشهوات  في 
وفي ، واحتسابا ما كان إيمانا   المطلوبُ  ولذا كان الصومُ ، عبودية الرحمن

ل ي»الحديث  وَتهَُ م ن  أَج  كُُ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ وَشَه  هو يقوي ف، (2)«يَتر 
 ا أيسرَ فيكون اجتنابهُ ، عنها والصبر  ، المحرمة الشهوات   على ترك   الإرادة  

للأجر  واحتسابا  ، هلأمر   امتثال   الميسورةَ  ه الطبيعيةَ شهوات   لأنه تركَ ، عليه
ومن هنا  .ها وتزكيتهابل لتربيت   النفس   لتعذيب   فليس الصيامُ ، عنده

 ها حسبَ يصرفُ ، هلنفس   امالك  ه صاحبَ  لأنه يجعلُ ؛ له وجاء كان الصومُ 
 الله عليه من الأكل   ما حرمَ  يتركُ  الصائمُ ف .الشرع ل حسب الشهوة

، متقربا بذلك إلى الله  ، التي تميل إليها نفسه، ونحوها والجماع   والشرب  
 .فهذا من التقوى، ها ثوابهراجيا بترك  

                                 
  .(2/117تفسير المنار ): ينظر (1)
 (.1٨94، ح رقم)فَض ل  الص و م   :بَابُ  الصوم،البخاري، كتاب:  أخرجه( 2)
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 ن الصومَ فإ: النفوسالصيامُ يضعفُ داعي الهوى والمعصية في ا: ثالثً  

وداعي الهوى  وانقماع  ، الشهوة وقهر   لما فيه من انكسار   التقوى يورثُ 
، الدنيا ويهون لذات  ، والفواحش   والبطر   عن الأشر   فإنه يردعُ ، المعصية

وإنما يسعى الناس ، والفرج البطن   شهوةَ  يكسرُ  وذلك لأن الصومَ 
فمن ؛ وفرجه بطنه   يسعى لعارية   المرءُ : السائر كما قيل في المثل  ،  لهذين

فكان ذلك ، وخفت عليه مؤنتهما، هذين هان عليه أمرُ  الصومَ  ثرَ أك
عليه أمر الرياسة في  ومهونا  ، المحارم والفواحش له عن ارتكاب   ارادع  

 .)1)الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى
 زكاةُ  الصومُ ف: الرذيلةالأخلاقِ  يربي النفس  على تركِ  الصومُ ا: رابعً  

، الرذيلة والأخلاق  ، الرديئة من الأخلاط   هاا وتنقيت  وطهارته   النفس  
الخلق   وأصحاب  ، العمل يقليل المترفين أولِ النعم   ولسيما في أجسام  

أَن   عَن  أَبِ  هُرَي ـرَةَ ، البخاري صحيح  وقد جاءَ في ، غير  المنضبط
يَامُ جُن ةٌ فَلَا يَـر فُث  وَلَ يَج هَل  »: قاَلَ  رَسُولَ اللَّ    رُؤٌ قاَتَـلَهُ وَ ، الص   إ ن  ام 

قاَلَ رَسُولُ اللَّ   : وفي رواية  مسلم (2)«أَو  شَاتَمهَُ فَـل يـَقُل  إ ني   صَائ مٌ مَر تَين   
 :« ُ يَامَ كُلُّ عَمَل  اب ن  آدَمَ لَهُ قاَلَ اللَّ  ز ى  فإَ ن هُ لِ  ، إ ل  الص   وَأَنَا أَج 

                                 
  .(179 /1) السمعاني، تفسير القرآن العظيم (1)
 (.1٨94، ح رقم)فَض ل  الص و م   :بَابُ  البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه( 2)
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يَامُ ، ب ه   انَ يَـو مُ صَو م  أَحَد كُم  فَلَا يَـر فُث  يَـو مَئ ذ  وَلَ فإَ ذَا كَ ، جُن ةٌ  وَالص  

خَب   رُؤٌ صَائ مٌ  إ ني   : فَـل يـَقُل  ، أَو  قاَتَـلَهُ ، فإَ ن  سَاب هُ أَحَدٌ ، يَس   .(1)«ام 
والعلن  في السر   ه ونهيه  له في أمر   والمراقبةَ  من ربه   الحياءَ  اعتادَ من فإن   

م أمواله   ول على أكل  ، هماس ومخادعت  الن غالب ا على غش   ل يقدمُ 
 وإذا ألم بشيء  ، واجتراح السيئات المنكرات   ول على اقتراف  ، بالباطل  

ما قال ك،  بالتوبة النصوح الرجوع   قريبَ ، التذكر منها يكون سريعَ 
: الأعراف] َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ: تعالى

201].  

 يضيقُ  ن الصيامَ فإ: لى النفسِ انِ عالصومُ يضيقُ أثر  الشيطا: خامسً 
 يضعفُ  فبالصيام  ، آدم مجرى الدم فإنه يجري من ابن  ، مجاري الشيطان

مَع شَرَ يَا »: ولهذا ثبت في الصحيحين، منه المعاصي تقلُّ ف، هنفوذُ 
ن كُمُ ال بَاءَةَ فَـل يـَتـَزَو ج  فإَ ن هُ أغََضُّ ل ل بَصَر  وَأَح   تَطاَعَ م  صَنُ الش بَاب  مَن  اس 

لص و م  فإَ ن هُ لَهُ و جَاءٌ ، ل ل فَر ج   تَط ع  فَـعَلَي ه  با   .(2)«وَمَن  لمَ  يَس 
 يتذكرُ  يجوعُ ما عند الصائمُ ف: الصومُ يقودُ إلى البِر والإحسانِ ا: سادسً 

                                 
يَام   :بَابُ  مسلم، كتاب: الصيام، أخرجه( 1)  (.1151، ح رقم)فَض ل  الص  
ه  العُز بةََ بَابٌ: الص و مُ ل مَن  خَافَ عَلَى صوم، البخاري، كتاب: الأخرجه ( 2) (، 1905، ح رقم )نَـف س 

ت غَال  مَن   :بَابُ ومسلم كتاب: النكاح،  بَاب  الن  كَاح  ل مَن  تََقَت  نَـف سُهُ إ ليَ ه ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاش  ت ح  اس 
لص و م    (.1400ح رقم ) عَجَزَ عَن  ال مُؤَن  با 
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 الداعيتين إلى البذل   والرحمة   على الرأفة   ه التذكرُ فيحملُ  من ل يجد قوتَ  

  .التقوى وهذه من خصال  ، والصدقة
، طاعته تكثرُ  في الغالب   ن الصائمَ فإ: الصوم سبب الصلاحِ ا: سابعً 

  .)1)من خصال التقوى والطاعاتُ 
 : خيراتفوائد و الصيام : المطلب السادس

له لمن  ل حدودَ  وبين ما فيه من خير  ، على الصيام   الله عز وجل حث   
 َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ: كما قال تعالى،  يعلم ويتأمل ذلك

وقد ، هاحصرُ  يصعبُ كثيرة   وفضائلُ  فوائدُ  تحققُ ت الصيام   فمن خلال  
 : من ذلك، ادث عنها العلماء كثير  تح
 ويذكرُ ، والفقراء الأغنياءُ حيث يتساوى : الجتماعية الفوائدُ  ▪

 ما يجوعُ لأنه عند؛ ةسائبال والنفوس  ، الجائعة الأكباد   بحال   الأغنياءَ 
، على مواساتهم ه الصومُ فيحملُ ، البائسين من قوتَ   من ل يجدُ  يتذكرُ 

المسلمين يفطرون  فجميعُ ، المعيشة في النظامَ  الأمة   كما فيه تعليمُ 
 .واحدة دقيقة   على آخر   أحدٌ  واحد ل يتقدمُ  في وقت  

، ةالصحي الفوائد   عشرات   العلماءُ  ذكرَ وقد : الصحية الفوائدُ  ▪
ول سيما ، الضارة والتخمرات   من الرواسب   الجسدُ  خلصُ تي حيثُ 

                                 
يسير ت، (٨5 /2الأنوار الساطعات )و ، (497 /1ابن كثير ) القرآن العظيم، تفسير: ينظر (1)

  .(٨6: الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص
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 الأطباء   وقد قال بعضُ ، العمل قليلي، أبدان المترفين أولى النهم

الميتة  بالفضلات   يذهبُ  واحد في السنة   شهر   "إن صيامَ : الغربيين
أنه : ومنها، المعدة لضطراب   علاجٌ فهو " .)1)مدة سنة" في البدن  

وأنه ، لكلىا بتهالل وأنه علاجٌ ، الحاد السكري غير   علاج للبول  
المصحوبة  القلب   لأمراض   وأنه علاجٌ ، تهاب المفاصللل علاجٌ 
وأنه ، المعدة لراحة   وأنه سببٌ ، الدم الذاتي لضغط   وأنه علاجٌ ، بتورم

التي تحدثها  من السموم   الأمعاءَ  ويطهرُ ، الضارة الرطوبات   يجففُ 
 .)2)"الذي هو شديد الخطر على القلبالشحم َ  ويذيبُ ، البطنة

 فيورثُ ، من العبد   مجرى الشيطان   وهو يضيقُ : النفسية لفوائدُ ا ▪
ه شهوات   ه وهو يتركُ سعادتَ  يجد العبدُ كما ،  من وساوسه نفسية   راحة  

، الفؤاد منشرحَ  المؤمن في رمضانَ  ويكون العبدُ ، معبوده من أجل  
  .ربه ه من أجل  شهوتَ  وهو يتركُ 

 فهم   لأجل   الفكرُ حيث يصفو فيه : العقلية والعلمية الفوائدُ  ▪
 .ه وهدايتهعلى بينات   القرآن والوقوف  

 حجما  على كبح  الإرادة  عنصر   الفرد  فهو يربِ في : التربوية الفوائدُ  ▪
، عن الشهوات النفس   في حبس   الحتمال   وتقوية  ، الشهوات

                                 
  .(2/119تفسير المنار ) (1)
  .(٨6 /2الأنوار الساطعات ) (2)
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ها على ليقوى صاحبُ ا الشهوانية قوته   وتقويم  ، ها عن المألوفاتوفطم  

تها وتقوي  ، والمتعة الله على الراحة   عبادة   وإيثار  ، رماتالمضار والمح ترك  
 ها عناصرُ وكلُّ  .والصطبار عليها والمصال   بالطاعات   على النهوض  

في  اواضح   اهدف   للأكل   بل يجعلُ ، في التربية الإسلامية مطلوبةٌ 
 مج لي لى لم لخ ُّٱ كذلك  اهدف   للجماع   كما يجعلُ ،  يةالعبود

  .َّمخ مح
 : والصبر الشكرمدرسة الصيام : المطلب السابع

من أعلى هُا و ، وعملا اعلم  والصبر الشكر  تحقيقُ  الصيام   من مقاصد   
لأن  )1)"منازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر"بل إن  ؛منازل العبودية

قه الله ق من وف  والموف  ، وابتلاءات عليها يصبر، نعم تشكر العبد بين
الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف " ف، تعالى للجمع بين المنزلتين

وقال عبد ، قال غير واحد من السلف: الصبر نصف اليمان .شكر
؛ "ونصف شكر، اليمان نصفان نصف صبر"  :الله بن مسعود 

 ۇٴ ۈ چتعالى:  في قوله )2)ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر

 نما كانإو " :قال ابن القيم، )3) [5:إبراهيم]چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
                                 

  .(161 /2طريق الهجرتين وباب السعادتين ) (1)
  .(41 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص: (2)
، وسورة سبأ الآية: 31وقد جاء التأكيد على نفس هذا المعنى كذلك في سورة لقمان الآية  (3)

  .33، وسورة الشورى الآية:19
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على  لأن اليمان يبنى ؛لنتفاع صاحبهما بالآيات االصبر والشكر سبب  

فعلى حسب صبر العبد ، فنصفه صبر ونصفه شكر ؛الصبر والشكر
، نما ينتفع بها من آمن بالله وآياتهإ كره تكون قوة ايمانه. وآيات اللهوش

ورأس ، فان رأس الشكر التوحيد، ول يتم له اليمان ال بالصبر والشكر
هواه لم يكن  امتبع   اي الهوى. فاذا كان مشرك  الصبر ترك اجابة داع

 .)1)"ت نافعة له ول مؤثرة فيه ايمانا  فلا تكون الآيا، اول شكور   اصابر  
فمن علم منزلة الشكر والصبر من الدين علم منزلة الصيام الذي من  

 :إليك بعض الحديث عن ذلك، أعظم مقاصد تحقيق هاتين المنزلتين
  :الشكرالتربية على  :ولً أ 
كما   على نعمه  التي ل تحصىتحقيق شكر المنعم في مقاصد الصيام  

 : منها والشكر هنا له أبواب ٌ ،  َّ ضح ضج ُّٱ: قال تعالى
 عدمُ و ؛ بنا اليسر الله   إرادةُ  الدينية حيثُ  المنعم  على النعم   شكرُ  ▪

 .العسر إرادته
 النعمةَ  إذا ألفَ  الإنسانَ  لأن، الدنيوية النعم  المنعم  على  شكرُ  ▪

، الشراب بنعمة   ول نحسُ  فقد نشربُ ، هولم تعز عندَ ، نسي شكرها
، الجماع بنعمة   ع ول نحسُّ ونْامُ ، الأكل بنعمة   ول نحسُّ  ونأكلُ 

نا المنعم رَ كوش، ثم عدنا إليها عرفنا قدرها نا منها فترة  ولكن إذا منعَ 
                                 

  .(140الفوائد لبن القيم )ص:  (1)



 

 

 131 الهدايات الكلية من آيات  الصيام: المبحث الثالث

 

 
مما أنعم الله  والبذل   لضعفاء  رحمة ا من خلال   وعملا   اوالنعمة علم  

 .به علينا
 .على ما هدانا التكبير  و ؛ العدة إكمال   على لتوفيق  على ا الله   شكرُ  ▪

إلى غير ذلك من أوجه الشكر التي يتربِ عليها الفرد من خلال 
 .فريضة الصيام

  :التربية على الصبر: اثانيً 
هوات لى ترك الشمن أعظم مقاصد الصيام التربية على الصبر ع 

شراب  ليتربِ على الصبر على ترك  الطعام  واحيث ، والمحبوبات للنفس
على من  فيصبر، يتربِ على الصبر على شهوة الغضببل ، والجماع  

وعلى ، نفاق  في الإ على مجاهدة النفسكذلك   يصبرو ، ه أو قاتلَهسب  
يَامُ ن ص فُ ا»:  قال النبومن هنا فقد ، وغيرها، طول  القيام   لص  

، سَي رمضان شهر الصبر" و :-رحمه الله- قال ابن القيم، )1)«الص بر   
وذلك أن الصبر حبس ، السلف: الصوم نصف الصبروقال بعض 

تشتهي الشيء ن النفس إف، عن إجابة داعي الشهوة والغضب النفس
والصوم صبر ، وتغضب لنفرتها من المؤلم لها، بإدراكهلحصول اللذة 

هي شهوة البطن والفرج دون مقتضى و ، عن مقتضى الشهوة فقط

                                 
( وضعفه 3575(، والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم )1745أخرجه ابن ماجة ح رقم ) (1)

  (.3٨11ة ح رقم )الألباني في السلسلة الضعيف
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عن إجابة داعي صبر النفس ولكن من تمام الصوم وكماله ، الغضب
في الحديث الصحيح وهو  وقد أشار إلى ذلك النب ، (1)"الأمرين
، فإَ ذَا كَانَ يَـو مُ صَو م  أَحَد كُم  فَلَا يَـر فُث  يَـو مَئ ذ  وَلَ يَس خَب  » قوله: 

رُؤٌ صَائ مٌ  إ ني    فَـل يـَقُل :، أَو  قاَتَـلَهُ ، دٌ فإَ ن  سَاب هُ أَحَ  إلى  فأرشد  (2)«ام 
وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من ، تعديل قوى الشهوة والغضب

وهذه تحبط أجره كما قال في ، فسادهُا لصومه فهذه تفسد صومهإ
للَّ    حَاجَةٌ سَ مَن  لمَ  يَدعَ  قَـو لَ الزُّور  وَال عَمَلَ ب ه  فَـلَي   »الحديث الآخر: 

 .)3)«في  أَن  يَدعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ 
 هشرعَ ، لدنياهم وآخرتهم يتزودُ منه العقلاءُ ، كبرىتربويةٌ  فرمضانُ محطةُ  

، هاحصرُ  بُ صعي، جليلة دينية   وفوائدَ ، عظيمة تربوية   لمقاصدَ الله تعالى 
رون في م   إل المش هفضلَ  ول يدركُ ، معدودة فإنها أيامٌ  فلنتهيأ لأيامه  

، المقيمون لحدوده، القائمون في ليله  ، هالصائمون في نهار  ، الله طاعة  
، ل الله منهوتقب  ، فيه قمن وف    قُ والموف  ، ه في طاعتهالمسخرون ساعات  

الصائمين عن وإياكم من  جعلني اللهُ ، ه من نارهعتقاو ، له وغفرَ 
                                 

 .(43( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص: 1)
مسلم، كتاب: الصيام، (، 1٨94، ح رقم)فَض ل  الص و م   :بَابُ  البخاري، كتاب: الصوم، أخرجه( 2)

، ح رقم) يَام   (.1151بَابُ: فَض ل  الص  
، ح ور ، وَالعَمَلَ ب ه  في  الص و م  الزُّ مَن  لمَ  يدَعَ  قَـو لَ  :بَابُ أخرجه البخاري، كتاب: الصوم،  (3)

  .(1903رقم)
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  تح  تج ُّٱبقوله تعالى:من الفائزين  الفائزين التائبينالمحرمات 

  حم  حج   جم  جح  ثم  ته  تم   تخ

 .[35الأحزاب : ]  َّ  سخ  سح  سج  خم  خج
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 المبحث الرابع

 مناسبات آيات الصيام وتناسقها الموضوعي 
 : المناسبةُ بين آياتِ الصيامِ وما قبل ها وما بعد ها: المطلب الأول

 : المناسبةُ بين آياتِ الصيام وما قبل ها من آيات -أ 
 على المكلفين من القصاص   هكتبَ رَ اللهُ تعالى في الآيات  السابقة  ما  ذك 

َ ، الأنفسَ  ويحفظُ ، الجناةَ  الذي يردُّ  ذكرَ ما و ، ه سبيلُ التقوى أن  وبين 
على  اوجعلَها حق  ، نة  لإخراج  المال وحفظه  المتضم    ة  الوصي  كتبَه من 

شهوات   يردُّ  امَ الذيكذلك الصيهنا أنه كتبَ عليهم   ذكرَ و ، قينالمت  
، للتفكر تفرغ هاو  ة القلوب  بطهار   لحياة  الروح   اويكون سبـَب  ، النفس

 .ق  تقواها وهو الصوموتحق  
كل ها مرتبطةٌ   التعبدية والتكاليفَ ، الجتماعيةَ وهي تبيُن أن التشريعات   

 ل نه وحدةٌ وأ، هذا الدين حقيقةَ كما أنها تبيُن ،  وتقودُ إليها، بالتقوى
فهي ، ه التعبديةوشعائرُ ، ه التشريعيةوقواعدُ ، ه الجتماعيةتنظيماتُ  تتجزأُ 

  .تقوى الله تعالىهي و ، واحدة ها تنتهي إلى غاية  كلُّ 

 صلحُ ي قسمٌ : المعاصي قسمانو ، المعاصي التقوى هي اتقاءَ لما كانت و  
ب والغص   والسرقة   والميسر   كالخمر  في قبحه  وعواقبه    التفكرُ  في تركه  

، طبيعية من دواع   وقسم ينشأُ ، والقتل مع ما شرعه الله من عقوبات
د ها بمجر  تركُ  الطبيعية التي قد يصعبُ  عن الشهوة   الناشئة   كالأمور  
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 جعلَ و ، فعالجَ الأولى بالقصاص  ، بل يحتاجُ العبدُ لدوافعَ إيمانية؛ التفكر

التي هي  قوى الطبيعيةَ ال لأنه يُـعَد  لُ ، اتقائهاللثانية  في  وسيلة   امَ الصي
في  النغماس   به عن حضيض   ليرتقي المسلمُ ، تلك المعاصيل داعيةٌ 
 (1)«وَالص و مُ جُن ةٌ »الصحيح  وفي الحديث   .العالَم الرُّوحاني إلى أوَج   المادة  

له من  ه على ما يصلحُ جُن ة تعين  حملُ  متعل ق   ولما ترُك ذكرُ ، أي وقاية
 ووقايةٌ ، في المآثم من الوقوع   وقايةٌ  ففي الصوم  ، رغوبةالم الوقاية   أصناف  

عن  والأد واء الناشئة   من الع لل   ووقايةٌ ، الآخرة في عذاب   من الوقوع  
 .في تناول اللذات الإفراط  

قد ذكرَ في الآيات  السابقة  أنه : هذه الآية لما قبلها مناسبة  في : وقيل 
 لركن  هنا بافأتى ، والزكاةَ ، والصلاةَ  ،الإيمانَ : ثلاثةال الإسلام   أركانَ 
، فيما يُصلحُ المجتمعَ في مجموعه والآياتُ السابقةُ  .الصوم: وهو، الرابع

 .)2)أفراده الذي منهم يتكونُ المجتمعوهذا فيما يصلحُ المجتمعَ في 
 : المناسبةُ بين آياتِ الصيام وما بعدها -ب

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ: قال تعالى 

  .[1٨٨: البقرة] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

                                 
ر يدُونَ أنَ  يُـبَد  لُوا كَلَامَ اللَّ  { }يُ  ( أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، بَابُ قَـو ل  اللَّ   تَـعَالَى:1)

، ح رقم)7492[، ح رقم)15]الفتح: يَام   (.1151(، ومسلم، كتاب الصيام، بَابُ فَض ل  الص  
  (.2/49حر المحيط )ينظر: الب (2)
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 كا قي قى في ُّٱ: لما ختمت آياتُ الصيام  بقوله  تعالىالمناسبة قيل  

 حكم   من الجرُأةَ على مخالفة   اتحذير  وهي تحملُ ، [1٨7: البقرة] َّكل
 فَ ط  عُ ، الحرام من الأكل   وهو ضربٌ ، فيه المأذون   غير   الصيام بالإفطار  

زادت المناسبةَ  والمشاكلةُ ، بالباطل ل  الما وهو أكلُ ، محرم آخرُ  عليه أكلٌ 
، ه عليهم من الطيبات لفترة  محددة  هم على ترك  ما حرم  ولما ربا  ، قوة

 بما يبين   ، مات  الباطلةدائمة من المحر   مَ عليهم بصورة  لترك  ما حر  دعاهم 
ففي الصيام   )1)ة الخروج من مدرسة الصيام بفوائد تربوية عظيمةأهُي  

لنفس على ترك المباحات مؤقت ا لتقويتها على ترك المحرمات ترويض ل
 .ممطلق ا ، فبدأ بالصيام عن المباحات وانتهي عن النهي عن الحرا

 : التناسق الموضوعي بين الآيات: المطلب الثاني
 ثم بين   َّ يج هي هى ُّٱ: فقال تعالى لطيف   ه بنداء  تعالى خطابَ  بدأ اللهُ  

ه عليهم ما فرضَ  نَ ثم هو   َّيم يخ يحٱُّ :ه منهم فقاللهم ما يريدَ 
 ذٰ يي يى ُّٱ: فقال، الأمم ه على جميع  أنه كتبَ  بيانه   عليهم من خلال  

ا المرجوة  فقالبَهم في هذه ثم رغ   َّ ٌّ ىٰ رٰ : الشعيرة  ببيان ثمرته 
 مه  من أيا   التقليل   ه كذلك عليهم من خلال  نَ ثم هو   َّ َّ ٍُّّٱ

ه ما بيانه أن   أخرى من خلال   رة  ه عليهم منَ ثم هو  ، َّ ّٰ ِّ ُّٱ: فقال
 والمريض   المسافر   ه حكمُ بعدَ ولذا بين  ، المقيم ه إل على الصحيح  فرضَ 

                                 
  (.1/1٨7(، والتحرير والتنوير )2/49ينظر: البحر المحيط ) (1)
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: فقال، هوكيف يقضي ما أفطرَ 

 كمَ بين ح،  حكمَ المريض  الذي يرجى برؤه والمسافرلما بين   ثم   َّ بي بى
 ُّٱ: فقال، من الإطعام ماعليه وما يجبُ  متصلا   امرض   والمريض   المسن  

 وفي الصيام  ، اعموم   بهم في الخير  ثم رغ   َّ ثر تي تى تن تم تز
 كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: فقال، ومنافعه   خيره   بإطلاق   اخصوص  

زمانه  فضلَ بعدَه  بين  ، الصيام   فضلَ  بين  ولما ،  ،َّ لم كي كى كم كل
 نر مم ما لي ُّٱ: فقال، أخرى في صيامه مرة   بهم من خلاله  ورغ  

 ئم ئحئخ ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز

 لهم بين  ف، الرخصة   بيانَ  لما أكد   ثم   َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 ته ُّٱ :فقال ا ينفيه  عنهم من العسر  أك ده بم اليسر  ه منهم من ما يريدُ 

، صيامه عند تمام    لهم ماذا يفعلونثم بين  ، َّ خم خج حم حج جم جح ثم
 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: فقال

على ذلك من   ما يترتبَ بين  ، له والستجابة   هم في الصيام  بَ رغ   ولما
 فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱ: فقال، لمن يستجيب له استجابته  

أثبت اللهُ لما ف، ، َّ لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح
وثبت ، والمسافر ورخ صَ فيه للمريض  ، الصحيح صيامَه على المقيم

وكانوا يَكلون ويشربون ، الصيامَ  الذي ل يستطيعُ  الإطعامُ للكبير  
أخرى في  بهم مرة  رغ  ، امتنعوا فإذا ناموا، ويَتون النساء ما لم يناموا
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 ُّٱ: فقال، عليهم ام  مما كان محر   ه عليهم في ليلته  بما أحل   الصيام   فريضة  

 الصيام   في ليلة   م في النكاح  ولما تكل  ، َّ مخ مح مج لي لى لم لخ
 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى ُّٱ: ه فقال مقاصدَ وبين   افيه عموم   بَ رغ  

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم

 من هأباحَ   لهم مابين  ، هومقاصدَ  الجماع    لهم إباحةَ ولما بين   َّ ُّ َّ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱذاتها  في الفترة   والشراب   الطعام  

وما فيه  الصيام   أحكامَ  ولما أتم  ، َّ تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر
، في المساجد العتكاف   في فترة   المباشرة   حكمَ  المباشرة بين   من حكم  

 ما يلحقُ و  الصيام   أحكامَ  ولما أتم  ، َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: فقال
 ولما كان، َّ قي قى في ُّٱ: فقال تعالى تلك الأحكام   من شأن   عظمَ ، به

 هنا بما يدفعُ  رالأم  قال في والشهوات  للملاذ    حدود   هنا مجالَ  المجالُ 
نت ولما بي  ، َّ كل كاُّٱ: إليها ما يوصلُ  من كل    لحذر  وا للتحري والتقوى

ه ذلك البيان لتقصدَ  بين  غايةَ ، به أتم بيان وما يتعلقُ  الصيامَ  الآياتُ 
 ما لي لى لم كي كى ُّٱ: فقال الزاكية الطاهرة   النفوس   أصحابُ 

 ومختتمَ ، في آياته الصيام   مقاصد   فكانت التقوى هي مفتتحَ ، َّ مم
.)1)أحكامه كل     تشريعات   ء  من ورا الصيام   آيات  

                                 
، التحرير والتنوير (2/119( ونظم الدرر للبقاعي )97 -49 /2ينظر: البحر المحيط ) (1)
  .(150 /1في ظلال القرآن لسيد قطب )(، و 1٨6 -2/154)
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 : الخاتمة

وأن ينفع ، الله تعالى الإخلاص والقبولففي ختام هذا العمل نسأل  
من خلال دراسة آيات الصيام السابقة ف .به عباده إلى يوم الدين

 : أبرزهامن ، ل الباحث إلى نتائج وخلاصات مهمةتوص  
وهو ، ذين آمنوا بهاُلله تعالى بها ال الصيام عبادة عظيمة اختص   -1

، والعلم  ، والشكر، التقوىوهو سبيل ، عبادةُ الصالحين عبَر التاريخ
هو سبب لمضاعفة و ، ودخول الجنة، ومغفرة  الذنوب  ، والرشد  

ودخول الجنة من باب ، وصحة الأبدان، وإجابة الدعاء، الحسنات
 وهو كفارة لفتنة الرجل في أهله، وهو عاصم من فتن الشهوات، الريان

ل له، وهو يشفع لصاحبه، وماله وجاره فهو في ، اوهو عبادة ل ع د 
 .التي ينال العبد من ورائها خير كثير ةالجملة من العبادات العظيم

وأنزلَ ، فضل شهر رمضان الذي أنزلَ اللهُ فيه لفضله القرآن الكريم -2
يه وتغلقُ ف، وهو الذي تفتحُ فيه أبوابُ الجنان  ، في بيان  فضله قرآنا  

الذي يغفرُ اللهُ فيه وهو الشهرُ ، دُ فيه مردة الجانوتصف  ، أبوابُ النيران
وهو الشهرُ الذي اختص ، وهو شهرُ العتق  من النار، ذنوبَ العمر

 .بليلة  القدر وعظيم الأجر
، مَ اللهُ حر  ما لصيام  التدربَ على المتناع  عالمقصدُ والحكمةُ من ا -3

واستمرارُ ، وعليها قوامُ حياته، المحببة  للنفس  ولو كان ذلك في الأمور  
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مَه فحر  ، والجماع( فكيف بما هو ضارٌ عليه، والشرابُ ، )الطعامُ ، نسله

، ولذا فتحت آياتُ الصيام  بالتقوى؛ اُلله إما لضرر ه المحض  أو الغالب
وجاء بعدَها ، في ختام ها بعدم  القرب  من حدود  الله وأكد  ، وختمت بها

 .عن أكل   أموال  الناس بالباطل النهي
فقد ذكرَ ، وترك المحرماترمضان هو شهر العبادات والطاعات  -4 

والتي : من العبادات  بما يبين ذلك اتعالى في ضمن  آيات  الصيام عدد  
وعلى قيام  ، ليالهعلى قيامه   وقد جاء الحثُّ ، والصلاة، منها الصيام

م  ولذا كان الفرضُ المعادلُ للصيا، قوهو شهرُ الإنفا، ليلة  القدر خاصة
وهو شهرُ ، َّثر تي تى تن تم تز ُّٱ: الإطعام كما قال تعالى

، الذكر  وتلاوة  القرآن والدعاء  والبتهال  إلى اللهوالعتكاف و الجهاد  
 .وغيرهاوهو شهرُ العتمار العمرة فيه تعدل حجة 

 طريقةاشتملت آيات الصيام على جميع أحكامه وآدابه وفضائله ب -5
 .دقيقة عجيبة لمن يتأملها مفردة ومجتمعة

رُ الأغنياءَ ويذك   ، الأغنياء والفقراءفيه يتساوى مدرسة تربوية الصيام  -6
 عنصر  يربِ في الفرد  كما أنه ، والنفوس  البائسة، بحال  الأكباد  الجائعة

في حبس  النفس   الحتمال   وتقوية  ، على كبح  جماح الشهواتالإرادة 
ا الشهوانية ليقوى ، وفطم ها عن المألوفات، لشهواتاعن  وتقويم  قوته 

 الله على الراحة   عبادة   وإيثار  ، صاحبُها على ترك  المضار والمحرمات
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 وتقوي تها على النهوض  بالطاعات  والمصال  والصطبار عليها، والمتعة

 تميز أسلوب الخطاب القرآني في آيات  الصيام  بلطافة منقطعةَ  -7
فهو ، وكمال  علمه  وحكمته  ، تدلُ على كمال  لطف  الله بعباد ه، النظير

م الذي له أن يَمرَهم وعليهم ، يخاطبُهم بفرضية  الصيام مع أنه ربه 
بما يجبُ أن يقومَ به الدعاة ويستفيدوا منه عند مخاطبة  العباد ، طاعتُه

 .بهذه الفريضة وغيرها
حكام وفق هدايات القرآن؛ لأكما يوصي الباحث بأهُية دراسة ا   

لأنها تضمن معان  إيمانية وتربوية وأخلاقية يقفده من يقتصر على دراسة 
الأحكام فقط من كتب الفقه، ويترك ما تحمله من هدايات من خلال 

 أسلوبها وسياقها ومناسباتها وغيرها.
 
 
 

 
  ام  ي  ــــالص   ات  آي   ات  اي  د  ه   ه  ت  م  ح  ر  و   الل   ل  ض  ف  ب   تمَّ

  ات  ح  ال  الص   م  ت  ت   ه  ت  م  ع  ن  ي ب  الذ   لل   د  م  ال  و  

 هــ1436شعبان من عام  20في  

(مكة)ببلد الل الرام  
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